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 جریمة التحرش الجنسي في النظام السعودي

 دراسة تأصیلیة تحلیلیة مقارنة

 الله مبارك الرشودعبد العزیز بن عبدا

، المملكة العربیة  قسم القانون، كلیة إدارة الأعمال، جامعة المجمعة ، المجمعة
 السعودیة

 A.alroshod@mu.edu.sa :البرید الإلكتروني

 :ملخص البحث

بدأت الاتجاھات التشریعیة العالمیة تتنامى نحو تجریم التحرش الجنسي، وتعددت آلیات 
من دولة إلى أخرى في مواجھة ھذه الظاھرة اللاأخلاقیة،  السیاسة التشریعیة وتنوعت

والحق أن الشریعة الإسلامیة كانت . والتي تشكل اعتداء على عرض الإنسان وشرفھ
سباقة في وضع آلیات متنوعة لمواجھة ھذه الظاھرة، وإذا كانت ھذه الجریمة قد حظیت 

فة، فقد خلت المملكة العربیة بدراسات متوسعة، وتم الاھتمام بھا في دول العالم المختل
 .السعودیة من دراسات متعمقة فیھا، لا سیما مع حداثة صدور نظام التحرش السعودي

لذلك جاء ھذا البحث لیدرس الظاھرة بوجھ عام، ومواجھتھا القانونیة في المملكة العربیة 
القانوني السعودیة بشكل خاص، وتكتسب الدراسة أھمیتھا من أن المملكة تقوم في نظامھا 

على الشریعة الإسلامیة، التي تحرم الفواحش ما ظھر منھا ومابطن، وتدعو إلى مكارم 
لذلك لابد من مواجھة . الأخلاق، وتجعل من حمایة العرض مقصداً من مقاصد التشریع

 .ھذه الظاھرة التي تتنافي من الشریعة الإسلامیة وطبیعة المجتمع السعودي

المنظم السعودي في ضوء السیاسة الجنائیة في دول وقد حاول البحث تأصیل موقف 
العالم المختلفة، ثم تحلیل موقف ھذا المنظم في ضوء نظام التحرش الحالي، من خلال 

 .دراسة أركان الجریم وعقوباتھا وظروفھا المشددة

الجریمة ، التحرش الجنسي ، مخاطرة ، المجتمع السعودي،   :الكلمات المفتاحیة 
 . ریعات الرادعة والعقوباتالقوانین والتش
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Criminal Protection of the Check in The Saudi System 
Abdul Aziz bin Abdullah Mubarak Al-Rashoud 
Department of Law ,Faculty of Business Administration  
University Majmaah, ,Majmaah, Kingdom of Saudi Arabia 
E-mail :A.alroshod@mu.edu.sa 
Abstract: 
Global legislative trends are growing towards criminalizing 
sexual harassment, and legislative policy mechanisms 
have multiplied and varied from state to state in the face of 
this immoral phenomenon, which constitutes an attack on 
human display and honour. Indeed, Islamic law has been 
proactive in developing various mechanisms to address 
this phenomenon, and while this crime has received 
extensive studies and has been taken into consideration in 
various countries of the world, Saudi Arabia has been 
devoid of in-depth studies, particularly with the recent 
issuance of the Saudi harassment legal framework. 
This research therefore examines the phenomenon in 
general, and its legal implications in Saudi Arabia in 
particular, and the study acquires its importance that the 
Kingdom's legal system is based on Islamic law which 
prohibits obscenities, calls for morality, and makes the 
protection of supply a purpose of legislation. Therefore, this 
phenomenon, which is contrary to Islamic law and the 
nature of Saudi society, must be confronted. 
The research tried to root out the position of the Saudi 
regulator in the light of criminal policy in different countries 
of the world, and then analyze the position of this 
organization in the light of the current harassment scenario, 
by studying the contours of crime and its penalties and 
aggravating circumstances . 
Keywords: Crime, Sexual Harassment , Risk , Saudi 
Society , Deterrent Laws , Legislation and Penalties. 
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 بسم االله الرحمن الرحیم

 مقدمة

 :الحمدالله والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین، وبعد

تعیش المملكة العربیة السعودیة ھذه الأیام نھضة تنظیمیة غیر مسبوقة، حیث صدرت 
ومن واجب . في السنوات الأخیرة عدة أنظمة تحكم سائر مناحي المعاملات في المملكة

فقھ القانوني أن یتابعوا تلك الأنظمة ویتلقفوھا بالتأصیل والتحلیل لبیان مالھا من رجال ال
 .مزایا، وماعلیھا من ملاحظات

وفي ھذا الإطار صدر نظام مكافحة جریمة التحرش السعودي بالمرسوم الملكي رقم 
، ویأتي موقف المنظّم )م ٣١/٥/٢٠١٨الموافق (  (١)ھـ١٦/٩/١٤٣٩وتاریخ ) ٩٦/ م(

ودي في ھذا الصدد مسایراً لحركة عالمیة متصاعدة في محاربة التحرش الجنسي، السع
ھذه الحركة العالمیة سبقتھا الشریعة الإسلامیة الغراء، إذ جعلت حمایة العرض أحد 

 .المقاصد الخمس التي تغیاھا الشارع الحنیف

كادیمیة وقد حظیت قضیة التحرش الجنسي باھتمام العدید من الأوساط الإعلامیة والأ
والمجتمعیة وعلى كافة مستویاتھا الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة، حتى أصبحت 
جزءاً من خطاب الحیاة الیومیة بین الناس في العدید من المجتمعات، وبشكل یومي سواء 
في الأماكن العامة كالأسواق والمواصلات العامة والشوارع أو الأماكن الخاصة مثل 

 .(٢)الخ... ة وأماكن العمل والنوادي الریاضیةالمؤسسات التعلیمی

ورغم أن الاھتمام العالمي بمواجھة جرائم التحرش الجنسي قد بدأ في البدایة لحمایة 
المرأة من التحرش، باعتبار أنھا في أغلب الأحوال تكون ھي الضحیة لمثل ھذه الجرائم، 

رة أصبحت تشمل النساء إلا أن الأمر الذي لم یعد من الممكن إنكاره أن ھذه الظاھ
والأطفال في مختلف مراحلھم العمریة، وھي أیضاً لیست مرتبطة بالدین أو العرف أو 

 .(٣)المستوى الثقافي والاقتصادي، بل تنتشر في مختلف الشرائح والطبقات الاجتماعیة

                                      
الموافق ( ھـ١٤/٩/١٤٣٩وتاریخ ) ٤٨٨(تم الموافقة علیھ بقرار مجلس الوزراء رقم ) ١(

الموافق ( ھـ ١٦/٩/١٤٣٩وتاریخ ) ٩٦/م(، وصدر بالمرسوم الملكي رقم )م٢٩/٥/٢٠١٨
، العدد )م ٧/٦/٢٠١٨الموافق ( ھـ  ١٤٣٩/ ٢٣/٩ریخ ، ونشر بجریدة أم القرى بتا)م٣١/٥/٢٠١٨

 .٤الصفحة ، ٤٧٣٠
حسن، رشا ، غیوم في سماء عصر التحرش الجنسي من المعاكسات الكلامیة حتى الاغتصاب، )٢(

 .٣، ص ٢٠٠٨دراسة سوسیولوجیة ، المركز المصري للمرأة، 
ز الطب الشرعي لسوریا، مجلة ضو، محمد ، العنف ضد المرأة في سوریا، دراسة میدانیة في مرك)٣(

 .١٨، ص ٢٠٠٧، أكتوبر  ٤شبكة العلوم النفسیة العربیة، عدد 
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وعلى ذلك فإن جرائم التحرش الجنسي لا ترتبط بمجتمع معین أو زمان معین، فلا 
مكان أو زمان منھا، فقد تكون في الشارع أو المدرسة أو الجامعة، وأثناء  یكاد یخلو

ممارسة الریاضة، بل وتنتشر بشكل كبیر في أوساط العمل، ولا یقتصر وقوع الجریمة 
على المجتمعات المحافظة أو المنغلقة كما قد یدعي البعض، وإنما ھي أیضاً منتشرة في 

وحتى الآن، فعلى الرغم من التحرر الجنسي في ھذه المجتمعات الغربیة منذ فترة بعیدة 
المجتمعات، إلا أنھا تعاني ھي الأخرى من جرائم التحرش الجنسي في كل مكان، لا 

 .سیما داخل أماكن العمل وغیرھا

وتكمن خطورة جریمة التحرش الجنسي في أن المجرم في ھذا النوع من الجرائم لیس 
ون لھ سوابق إجرامیة أو من فئة وشریحة معینة كغیره من المجرمین، فھو مجرم لا یك

من المجتمع، كما أنھ لا یستخدم سلاحاً في ارتكاب جریمتھ، وقد لا یحوز بعد فعلتھ شیئاً 
بعینھ ولا تترك جریمتھ أي أثر مادي في الغالب إلا من ضرر نفسي في نفس الضحیة، 

ا یتحین اللحظة فھو سلوك إجرامي لیس كغیره من السلوك المنحرف، فالمجرم ھن
والتوقیت المناسب لیأتي بفعلتھ وقد لا یعلم بالجریمة أحد غیره إلا الضحیة التي وقع 

 .(١)علیھا الاعتداء

 :مشكلة البحث

أخذت جرائم التحرش الجنسي بعداً أكبر مع التقدم العلمي المذھل في مجال  
ومع تطور وسائل الاتصالات داخل العالم الافتراضي للشبكة العنكبوتیة الإنترنت، 

التواصل الاجتماعي، وانتشار الھواتف الجوالة، بدا الجمیع یعاني من التطفل والتحرش 
 .الجنسي عبر الإنترنت ووسائل الاتصال بصفة عامة

وإذا انتقلنا إلى الوضع في المملكة العربیة السعودیة، فإن دراسة مواجھة ظاھرة 
ملكة تقوم في نظامھا القانوني على التحرش الجنسي من الأھمیة بمكان كبیر، فالم

الشریعة الإسلامیة، التي تحرم الفواحش ما ظھر منھا ومابطن، وتدعو إلى مكارم 
لذلك لابد من مواجھة . الأخلاق، وتجعل من حمایة العرض مقصداً من مقاصد التشریع

 .ھذه الظاھرة التي تتنافي من الشریعة الإسلامیة وطبیعة المجتمع السعودي

لواقع المیداني نلحظ أن ھناك شكاوى ومطالبات متعددة لمواجھة ظاھرة وفي ا 
التحرش الجنسي بالمملكة، وھو مما یدق ناقوس الخطر، لذلك یجب على علماء النفس 

، كل في تخصصھ، أن یتصدى لدراسة ھذه الظاھرة، )الأنظمة( والاجتماع والقانون 
وضوع الھام، من زاویة التخصص وھو ما دفعنا أن نخصص الدراسة الماثلة لھذا الم

 .القانوني فقط، دون أن ننكر أھمیة قیام رجال التخصصات الأخرى بدراسة ذات الظاھرة

                                      
عبدالرزاق، محمد سیف، السیاسة الجنائیة في مواجھة جرائم التحرش الجنسي، دراسة مقارنة، ) ١(

 .٦، ص ٢٠١٣رسالة دكتوراة، كلیة الحقوق، جامعة القاھرة، 
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أجرى مركز الملك عبد العزیز للحوار ) م ٢٠١٣(ھـ ١٤٣٥ویلاحظ أنھ في عام 
الوطني دراسة عن التحرش الجنسي في عدة مناطق بالمملكة عبر الھاتف، ھدفت إلى 

یمثلون  ٩٩٢ى الأسباب الرئیسیة لحالات التحرش الجنسي، شملت العینة التعرف عل
سنة فما فوق لكل من الذكور  ١٨نماذج متعددة من مواطني المجتمع السعودي، من سن 

للذكور، توصلت الدراسة إلى أن ضعف الوازع الدیني % ٥٢.٣للإناث و% ٤٧.٧بنسبة 
دم وجود الأنظمة التي تحد من ، وع%٩١.٨أحد الأسباب الرئیسیة للتحرش الجنسي 

، ضعف التوعیة في الأماكن %٧٦.٦، الإثارة وإبداء الفتاة زینتھا، %٧٩.٧التحرش 
 .(١)% ٧٥.٢العامة 

وإذا أردنا أن نعلق على ھذه الدراسة، فإننا نقول أنھا قررت أن أحد أسباب الظاھرة 
ھل فعلا لم یكن : ؤل ھو عدم وجود الأنظمة التي تحد من التحرش، وھو مایدفعنا للتسا

ھناك أنظمة تحد من التحرش قبل صدور نظام مكافحة التحرش بالمرسوم الملكي رقم 
 ؟)م ٣١/٥/٢٠١٨الموافق ( ھـ ١٦/٩/١٤٣٩وتاریخ ) ٩٦/ م(

الواقع أن الإجابة بالنفي، لأن النظام الجنائي بالمملكة یقوم على الشریعة الإسلامیة في 
من خلال ھذه الدراسة أن الشریعة الإسلامیة قد واجھت  المقام الأول، وسوف یتكشف لنا

جرائم التحرش الجنسي مواجھة شاملة، ومن ثم فحتى قبل صدور نظام التحرش، كان 
ھناك مواجھة للظاھرة من خلال ھیئة الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر حیث نصت 

لھذا التنظیم بالقیام بواجب تختص الھیئة وفقاً :"المادة السادسة من تنظیم الھیئة على مایلي
الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر والدعوة إلیھ بالرفق واللین ، مقتدیة في ذلك بسیرة 
الرسول صلى االله علیھ وسلم وخلفائھ الراشدین من بعده مع استھداف المقاصد الشرعیة ، 

رة والإسھام مع الجھات المختصة في مكافحة المخدرات وبیان أضرارھا على الأس
 .وكان یعاقب مقترفي ھذه الجرائم بعقوبات تعزیریة،  "والمجتمع

وعلى ذلك لا یمكن القول بعدم وجود مواجھة تنظیمیة للتحرش قبل صدور النظام 
الجدید، وھو مایدعونا لبحث دواعي إصدار النظام ؟ والجدید الذي یقدمھ؟ ومدى فعالیتھ 

 ؟

 :الدراسات السابقة

مة التحرش لحداثة صدوره بأي دراسة سابقة، لذلك حاولنا لم یظفر نظام مكافحة جری
 .كثیراً البحث عن دراسات سابقة في ھذا الصدد فلم نعثر على أي شيء

                                      
التحرش الجنسي بالمرأة، دراسة استطلاعیة على المجتمع  حمزة، أحمد محمد عبد الكریم ،) ١(

 .٢٢٢، ص ٢٠١٧، أبریل ، ٥٠السعودي، مجلة الإرشاد النفسي، عدد 
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 :أھمیة البحث

تكتسب ھذه الدراسة أھمیتھا من حداثتھا من جانب حیث لا توجد أي دراسات سابقة 
الإنسان وعرضھ تتناول الموضوع، ومن أھمیة موضوعھا من جانب آخر لتعلقھ ب

وسمعتھ، وھو مایضفي على اختیارنا للبحث أھمیة كبیرة لنعرض أمام الفقھ والقضاء 
  .بعض الجوانب المتعلقة بھذا الموضوع

 :منھج البحث

اعتمدنا في ھذا البحث على المنھج الوصفي الاستقرائي التحلیلي المقارن فقد انصبت 
وص نظام مكافحة التحرش دراستنا على استقراء بعض النصوص الشرعیة ونص

الموافق ( ھـ١٦/٩/١٤٣٩وتاریخ ) ٩٦/ م(السعودي الصادر  بالمرسوم الملكي رقم 
وحاولنا تحلیل ھذه النصوص في البحث تحلیلاً دقیقاً  وأما عن المنھج ،  )م ٣١/٥/٢٠١٨

المقارن، فقد كانت الحاجة ماسة لذلك حیث لم یسبق أن تعرضت دراسات سعودیة لھذا 
، وھو ما استدعى الإشارة لنصوص بعض القوانین الأخرى كالقانون المصري الموضوع

 .زغیره

 :سیم البحثقت

 :سنقسم دراستنا إلى مبحثین على النحو التالي

 .تأصیل موقف المنظّم السعودي في ضوء السیاسة الجنائیة: المبحث الأول

 .تحلیل موقف المنظّم السعودي في ضوء نظام التحرش: المبحث الثاني
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 المبحث الأول

م السعودي في ضوء السياسة الجنائية
ّ
 تأصيل موقف المنظ

 :تمھید

السیاسة الجنائیة بصفة عامة ھي مجموعة الوسائل والتدابیر التي تحدثھا الدولة في 
 .حقبة زمنیة معنیة لمكافحة الجریمة وحفظ الأمن والاستقرار داخل ربوعھا

التحرش الجنسي یكون لھ أدوات ولا شك أن كل نظام یسعى إلى القضاء على 
ووسائل مواجھة معینة، وھو مایدعونا إلى أن نعرض للسیاسة الجنائیة الوضعیة في 
مواجھة التحرش الجنسي بشكل عام، ثم نحدد السیاسة الجنائیة الإسلامیة تجاه ذات 

 .المسألة، وذلك لمعرفة المنھج الذي انتھجھ المنظّم السعودي في ھذا الصدد

 :نقسم دراستنا في ھذا المبحث إلى مطلبینوعلى ذلك 

 .السیاسة الجنائیة الوضعیة في مواجھة التحرش الجنسي: المطلب الأول

 .السیاسة الجنائیة الإسلامیة في مواجھة التحرش الجنسي: المطلب الثاني

 اطب اول

رش اا وا  وا ا ا 

القانون الفرنسي : ة ثلاث من الأنظمة الوضعیة وھيسنعرض في ھذا الصدد لأنظم
 .والقانون الأمریكي والقانون المصري

 .موقف القانون الفرنسي من التحرش الجنسي: أولا

یلاحظ أن المنظّم الفرنسي قد سبق كل مشرعي الدول الأوروبیة في تجریم التحرش 
فوذ في الشؤون صدر القانون الخاص باستغلال الن ١٩٩٢نوفمبر  ٢الجنسي، ففي 

الجنسیة في علاقات العمل لأنھ اعتبره شكلاً من أشكال العنف الاجتماعي الذي یھدد 
الفرد في صحتھ النفسیة والعقلیة، كما عد سبباً للانقطاع المتكرر عن العمل مما یؤثر 

 .سلباً على سیره، فجاء تجریمھ للحفاظ على الحریة الجنسیة للفرد ومعاقبتھ منتھكھا

م تناول ھذه الجریمة في ١٩٩٤صدر قانون العقوبات الفرنسي الحالي عام وعندما 
التمییز المبني على " نھایة الباب الخاص بالاعتداءات الجنسیة، بعدما كان سابقا في باب 

، وبذلك وضع المنظّم الفرنسي فعل التحرش جنبا إلى جنب بجوار جرائم "الجنس
 .الاغتصاب والاعتداء الجنسي المقترن بعنف
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من قانون العقوبات قد عرفت التحرش الجنسي في البدایة  ٣٣ -٢٢٢وكانت المادة 
بأنھ الفعل الذي یقع من خلال التعسف في استعمال السلطة باستخدام الأوامر والتھدیدات 

 .أو الإكراه بغرض الحصول على امتیازات أو مزایا ذات طبیعیة جنسیة

ة التحرش الجنسي في فرنسا فلابد  من ومن ھذا التعریف یتضح أنھ لكي تقوم جریم
 :توافر ثلاث شروط ھي

لذلك لا تقوم جریمة التحرش الجنسي : وجود سلطة إداریة للمتھم على الضحیة -١
 .المرتكب من طرف أحد الزبناء أو من أحد الزملاء في العمل

 .(١)صدور أوامر أو تھدیدات من شأنھا أن تشكل تحرش بالغیر -٢

 .ى مزایا ذات طابع جنسيقصد الحصول عل -٣

ولقد أكدت محكمة النقض الفرنسیة ھذا المعنى في تفسیرھا للتحرش الجنسي إذ 
مع اشتراطھا " كل تھدید أو إشارة أو عبارات مستخدمة تعبر عن معنى جنسي"اعتبرتھ 

أما إذا لم یستخدم المسؤول ... وجود سلطة تخول للمتحرش إصدار أوامر أو تھدیدات
 .(٢)حصول على منفعة جنسیة فلا تقوم الجریمةسلطتھ قصد ال

كانت  - في البدایة -وعلى ذلك یمكن القول بأن السیاسة الجنائیة للمشرع الفرنسي 
سیاسة قاصرة ولیست شاملة، فھو یتعرض فقط للتحرش الجنسي داخل بیئة العمل، ومن 

لجنسي من ثم كان یخرج من نطاقھ التحرش الجنسي خارجھا، كما أنھ یتعرض للتحرش ا
الرئیس على المرؤوس، ومن ثم یخرج من نطاقھا التحرش الجنسي من ذوي المراتب 

 .المتساویة في العمل

وقد حاول المنظّم الفرنسي أن یتلافى الانتقادات ، فأدخل تعدیلا على قانون العقوبات  
م، أصبح بمقتضاه التحرش جریمة ولو صدر من زمیل في العمل أو ١٧/١/٢٠٠٢في 

الزبائن، أو حتى من مستخدم، ولم یعد یشترط أن یصدر الفعل من شخص  من أحد
 .(٣)یستغل سلطتھ أو مركزه

                                      
قضى ببراءة رئیس مجلس إدارة  ٣٠/٦/١٩٩٣أصدرت محكمة فرساي بفرنسا حكماً في تاریخ ) ١(

عدة خطابات غرامیة، بعلة إحدى الشركات من جریمة التحرش بإحدى العاملات بھا، رغم إرسالھ لھا 
أنھا تعبر عن مشاعره الشخصیة، وأنھا لا تتضمن أیة ألفاظ من شأنھا أن تشكل تھدیداً أو إكراھاً، ومن 

بكاي، یحیى ، جریمة التحرش الجنسي، : أنظر في ذلك . ثم فلیس لھا تأثیر على الحیاة الوظیفیة للعاملة
 .٦٩، ص ٢٠١٠، ١٣ئة المحامین بوجدة، المغرب، ع دراسة مقارنة، مجلة المناظرة، الصادرة عن ھی

 .١٠٠، ص ٢٠٠٣عتیق، السید ، جریمة التحرش الجنسي، دار النھضة العربیة، ) ٢(
 .١٥٨، ص ٢٠٠٨البیھ، نسرین عبد الحمید ، الإجرام الجنسي، دار الجامعة الجدیدة، )٣(
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ورغم أن ھذا التعدیل تعدیل محمود إلا أن المنظّم الفرنسي مازال على خطتھ في 
تجریم التحرش داخل دائرة العمل فقط، وھو مایجعل سیاستھ في ھذا الشأن منتقدة، لأن 

 .دث في أي مكان ولایقتصر على بیئة العملالتحرش یمكن أن یح

 .موقف القانون الأمریكي من التحرش الجنسي: ثانیا

اھتم المنظّم الأمریكي اھتماماً ملحوظاً بجرائم الاعتداءات الجنسیة، وذلك لسببین، 
الأول ھو طبیعة المجتمع الأمریكي وھو مجتمع اقتصادي ضخم یحرص الجمیع على 

قوف أمام عجلة الإنتاج فیھ، حیث تقوم دعائمھ على تواجد عدم إبطاء تسارعھ والو
الجنسین المختلطین في العمل، وإن لم تكن ھناك من الضوابط القویة التي تحكم العلاقات 
الداخلیة في العمل بین العاملین سیتأثر الإنتاج بذلك، ناھیك في المقابل عن اھتمام المنظّم 

اني ھو أن المجتمع الأمریكي من المجتمعات بالحریات العامة والخاصة، والسبب الث
الغربیة ذات المستوى المعیشي المرتفع بالمقارنة بالدول الأخرى، وتنحصر فیھا جرائم 
كثیرة كماً ونوعاً لغیاب أحد أھم العوامل على انتشارھا، وھي ضیق الحال وتدني دخل 

الجرائم الغریزیة الفرد في المجتمع، أما الجریمة الجنسیة وجرائم التحرش فھي من 
المنغرسة في الفطرة الإنسانیة وقد تُقترف من أي إنسان وفي أي لحظة وفي أي مكان، 
ولا توجد ملامح شخصیة محددة لفاعلھا، فیمكن أن یقترفھا أي شخص مھما علا أو دنا 

 .وظیفیاً أو تعلیمیاً بغض النظر عن مستوى التعلیم أو الثقافة أو وضعھ الاقتصادي

المحكمة العلیا الأمریكیة في العدید من أحكامھا على ھذا المنھج وأن قوانین وقد أكدت 
التحرش الجنسي في العدید من الولایات في أمریكا كان لھا تأثیرات إیجابیة في تشكیل 
الثقافة القانونیة للمؤسسات التي عملت ھي الأخرى على تبدیل سیاساتھا لإجبار أفرادھا 

 CNN Newsسلوك أثناء العمل وفي تقریر أعدتھ إذاعة الـ على احتواء وتفادي ھذا ال
 ٩شركات في الولایات المتحدة الأمریكیة منھا  ١٠م أوضح أن كل  ٢٦/٦/١٩٩٨في 

شركات لدیھا سیاسة داخلیة خاصة بمكافحة جرائم التحرش الجنسي بین أفرادھا 
حظر أصلاً والمترددین علیھا، بل وصل بالبعض من ھذه الشركات إلى وضع سیاسة ت

 .  (١)إقامة أي علاقات رومانسیة بین موظفیھا أثناء العمل ولو بالرضا

وقد كان من أھم نتائج تفاقم مشاكل جرائم التحرش الجنسي في أمریكا في إطار العمل 
)Workplace Setting ( ھو إصدار وثیقة فیدرالیة لإنشاء لجنة تكافؤ فرص العمل

 (Equal Employment  Opportunity Commission(م ١٩٨٠عام 
(EFOC ( یكون على عبئھا تحدید ماھیة جرائم التحرش الجنسي بصفة خاصة بالعمل

وتعریفھ، وإیضاح المعیار الذي یحدد إطار الجریمة وما ھو السلوك غیر المرحب بھ وذا 

                                      
جرائم التحرش الجنسي، دراسة عبدالرزاق،  محمد سیف، السیاسة الجنائیة في مواجھة : انظر)  ١(

 .١٠مقارنة، مرجع السابق، ص 
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طبیعة جنسیة وینشئ بالتبعیة جریمة التحرش وما ھي الظروف المحیطة التي قد تُنشئ 
رب العمل عن التحرش وما ھي الخطوات الإیجابیة التي یجب أن یتخذھا رب مسئولیة 

العمل في مؤسستھ مع إلزامھ بوضع سیاسة وآلیة محددة لمكافحة التحرش، ولقد أخذت 
واعتمدت الكثیر من المحاكم الأمریكیة على التحقیقات التي تجریھا تلك اللجنة في إصدار 

 .  (١)أحكامھا

رة في المجتمع الأمریكي الكونجرس إلى تمریر قانون مكافحة وقد دفع تصاعد الظاھ
، والذي لم یكن لھ سابقة )VAWA(م وتحت مسمى ١٩٩٤العنف ضد المرأة في عام 

من نوعھ في ذلك المجال لمكافحة الجرائم التي تتعرض لھا المرأة في الحیاة الیومیة وفي 
مكافحة العنف ضد المرأة  داخل الأسرة، وكأحد نتائج ھذا التشریع تم إنشاء مكتب

)VAWO ( التابع لوزارة العدل الأمریكیة والذي من أھدافھ توجیھ الجھود الوطنیة
لمكافحة العنف والاعتداءات ذات الطبیعة الجنسیة والملاحقات، والجدیر بالذكر أنھ تم 

ملیون دولار، مما یدل على مدى  ٢٧٠تخصیص دعم مادي لھذا المكتب وصل إلى 
 .الدولة على مكافحة مثل ھذا النوع من الجرائمحرص سیاسة 

م وقع الرئیس الأمریكي بیل كلینتون قانون  ٢٠٠٠أكتوبر عام  ٢٨تبعاً لذلك وفي 
، ھذا القانون قام بتطویر أدوات )٢٠٠٠ Act(تكمیلي للقانون السابق وھو ما یسمى بـ 

اعتمد  ٢٠١١وبرامج مكافحة جرائم التحرش والملاحقة والعنف الأسري، وفي عام 
 .الرئیس أوباما صیاغة القانون الجدیدة بعد تطویرھا

 .موقف القانون المصري من التحرش الجنسي: ثالثاً 

مكرر  ٣٠٦جریمة التحرش الجنسي وذلك بتعدیل المادة  استحدث المشرع المصري
، فحدد شروط ھذه الجریمة  (٢) )ب(مكرر  ٣٠٦من قانون العقوبات وإضافة المادة ) أ(

 .ن الوسائل التي یمكن أن تتم بھا ومدى اعتبار ھذه الأفعال تحرشاً جنسیاً من عدمھوبی

یمكن أن نستخلص ما ) ب(مكرر  ٣٠٦والمادة ) أ(مكرر  ٣٠٦وباستعراض المادة 
یقصده المنظّم المصري من التحرش الجنسي والشروط التي یلزم توافرھا لقیام جریمة 

 .التحرش الجنسي

كل من تعرض للغیر في مكان عام ... یعاقب"تنص على أنھ ) أ(مكرر  ٣٠٦فالمادة 
أو خاص مطروق أو غیر مطروق بإتیان أمور أو إیحاءات أو تلمیحات جنسیة أو إباحیة 
بالإشارة أو القول أو الفعل بأیة وسیلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكیة 

 ....".واللاسلكیة

                                      
سرحان، أیمن ، التحرش الجنسي جریمة عدوان على العرض، دار الكتب والدراسات : انظر)  ١(

 .٥٧٥، ص ٢٠١٧العربیة، الإسكندریة، 
 .٢٠١٤یونیة  ٥في ) تابع( ٢٣العدد  –الجریدة الرسمیة )  ٢(
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یعد تحرشاً جنسیاً إذا ارتكبت الجریمة " فنصت على أنھ) ب(مكرر  ٣٠٦أما المادة 
من ھذا القانون بقصد حصول الجاني من ) أ(مكرر  ٣٠٦المنصوص علیھا في المادة 

 ...".المجني علیھ على منفعة ذات طبیعة جنسیة

مما سبق یمكن تحدید المقصود بالتحرش الجنسي لدى المنظّم المصري، إذ باستقراء 
ستخلاص تعریف التحرش الجنسي وفقاً لما یقصده یمكن ا) أ،ب(مكرر  ٣٠٦المادة 

كل سلوك ذو طبیعة جنسیة أو إباحیة یقع من شخص (المنظّم المصري فیمكن القول بأنھ 
 ).تجاه آخر في مكان ما بھدف الحصول منھ على منفعة جنسیة شخصیة

كن فالمنظّم لا یشترط أن یأخذ التحرش شكلاً معیناً بل یمكن أن یقع بأي وسیلة، ول -
یشترط في ھذا السلوك حتى یكون مكوناً لجریمة التحرش الجنسي أن یكون سلوكاً یدل 
على المقصود منھ وھو استفزاز الطرف الآخر وإثارة عواطفھ ومشاعره الجنسیة 
والعاطفیة، كطلب لقاء أو إرسال قبلة بالید أو لمس موضع حساس من جسده، ومن ثم 

 .نسیةیجب أن یكون ھذا السلوك ذو طبیعة ج

كما یجب أن یكون ھذا السلوك المشتمل على الأوصاف السابقة من الجاني موجھاً  -
لشخص معین بالذات في شكل تعرض لھ، فیجب أن یتخذ الجاني موقفاً إیجابیاً من 
المجني علیھ بأن یتصدى لھ بإحدى الوسائل المذكورة، ولا یشترط أن یكون التعرض في 

مكان عام كالطریق العام والمیادین العامة، أو خاص  مكان معین فیستوي أن یكون في
كالأماكن المقصورة على أصحابھا كالمنازل حیث أن أثر الفعل على المجني علیھ لا 

 .یختلف من مكان إلى آخر

وإذا قام شخص بھذا السلوك دون أن یقترن بھ ھدف الحصول على إشباع رغبتھ  -
ل جریمة أخرى، فیجب توافر القصد الجنائي أو الجنسیة فلا یعد تحرشاً جنسیاً بل قد یشك

كما عبر عنھ المنظّم بقصد الحصول على منفعة جنسیة، ولا یكفي توافر ھذا القصد دون 
أن تكون المنفعة جنسیة للجاني نفسھ أي یجب أن تكون المنفعة الجنسیة شخصیة كما 

ن غیره، أي یجب أن تكون المنفعة المرغوبة للجاني من شخص المجني علیھ ولیس م
 .یجب أن یكون التحرش بالشخص بھدف الحصول منھ على ھذه المنفعة
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ب اطا 

رش اا وا  ا ا ا 

من الفواحش ما ظھر  –مجرد الاقتراب  –ینھى االله سبحانھ وتعالى عن الاقتراب 
كما أن حمایة  (١)،))منھا ومابطن ولاتقربوا الفواحش ماظھر:(( منھا ومابطن قال تعالى

العرض أحد المقاصد الخمسة الضروریة التي لا تقوم الحیاة بدونھا، ومن ھنا فإن 
مواجھة الشریعة الإسلامیة لكافة صور التحرش ھي مواجھة شاملة، لذلك یجب أن 
نعرض لنظرة الشریعة الإسلامیة للتحرش الجنسي، ثم نعرض لدور التعزیر في 

 .خیراً نعرض لموقف المنظّم السعودي في ھذا الخصوصمواجھتھ، وأ

 .نظرة الشریعة الإسلامیة للتحرش الجنسي: أولاً

لم تستعمل الشریعة الإسلامیة مصطلح التحرش، ولكنھا عرضت لكافة صور 
التحرش باعتبارھا إحدى جرائم التعدي على الأعراض ومصدر تھدید لمقصد من 

میة ووفقاً لھذا المفھوم في الشریعة الإسلامیة فإنھ لا المقاصد الضروریة للشریعة الإسلا
یقتصر على الصور التي نصت علیھا التشریعات الوضعیة بل یمتد لیشمل أنواعاً 

 .أخرى من التصرفات لم تتطرق لھا ھذه التشریعات

وإذا نظرنا إلى كل صور وأشكال التصرفات التي اعتبرتھا التشریعات الوضعیة 
عناھا في میزان الشریعة الإسلامیة لوجدناھا من أشد الجرائم خطراً تحرشاً جنسیاً ووض

باعتبارھا مصدر تھدید لمقصد من المقاصد الضروریة والمصالح المعتبرة التي 
تحرص الشریعة على حمایتھا من أي اعتداء، لأن الاعتداء علیھا یشكل خللاً في نظام 

اظ على ھذه المصلحة وغیرھا المجتمع وھي مصلحة حفظ النسل أو العرض، لأن الحف
حفظ الدین، حفظ النفس، "من المصالح الضروریة التي حصرھا الفقھاء في خمسة وھي 

، فكان التحرش   (٢)لو اختلت أحدھا اختلت الحیاة" حفظ العقل، حفظ النسل، حفظ المال
 .الجنسي تبعاً لذلك مجرماً في الشریعة الإسلامیة من یوم نزولھا

الجنسي من الوجھة الشرعیة على أنھ من أكبر مصادر الخطر  وینظر إلى التحرش
التي تھدد الأعراض حیث یتساوى في خطورتھ على سلامتھا مع خطورة القتل على 
وجود الإنسان فیجب تطبیق الأحكام التي تمنعھ وتحافظ على الأعراض بكل حزم 

عھا االله تعالى كتطبیق الأحكام التي تحافظ على الحیاة، لأن جمیع الأحكام التي شر
شرعھا لرعایة مصالح العباد ودرء المفاسد عنھم، وھذه الأحكام المقررة للسیاسة 

                                      
 ).١٥١(الآیة رقم ، سورة الانعام  (١) 

دار : أبو عبیدة مشھور بن حسن ال سلمان، نشر: ، تحقیق الشاطبي، إبراھیم بن موسى، الموافقات)  ٢(
 .٢٩ص  ١ھـ، ج ١٤١٧، ١ابن عفان، ط 
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والزجر یستوي فیھا ما شرع لصیانة الوجود كالقصاص، وما شرع لحفظ الأنساب كحد 
الزنا وما شرع لصیانة الأعراض، لأن صیانتھا من أكبر الأغراض لذلك قرر الشرع 

 .ومنھ التحرش الجنسي لمافیھ من الأذى  (١)ذىالتعزیر على السب والأ

فالعرض ھو جانب الرجل الذي یصونھ من نفسھ وحسبھ ویحامي عنھ أن ینتقص أو 
أي یمنع عنھ أي أذى فالتعرض لھ بالأقوال أو الإشارات أو الأفعال الجنسیة أو   (٢)یسلب

الاعتداء علیھ بأي الإباحیة یعد انتقاصاً لھ، فشرف الإنسان وكرامتھ تتمثل في عرضھ و
وسیلة یسبب إیلاماً للمجني علیھ ولأسرتھ وإضرار بالنظام الخلقي الذي تعتبره الشریعة 
من أھم مقومات المجتمع فلا تترك فعلاً أو قولاً یمس ھذه الأخلاق أو ینقص منھا إلا 

 .وعاقبت علیھ حتى لا تفسد الأخلاق فتفسد الجماعة ویصیبھا الانحلال

لذا   (٣)تقتضي صیانة الجسد من أي ممارسة جنسیة غیر مشروعة فصیانة الأعراض
تضمنت القواعد الشرعیة من المبادئ الخلقیة والسلوكیة ما یضمن منع كل أشكال 
الفاحشة ودواعي الزنا لحمایة الأعراض من أي فعل أو قول یدنسھا كعبارات الغزل 

یحات القبیحة، والملامسة الفاحش، والنظر والغمز بالعین والحاجب والإشارات والتلم
والتحكك والملاحقة، فلا شك أن كل ھذه الصور تشكل مساساً بسلامة الأعراض وتعد 
سافر علیھا وھذا ما یوضح مدى خطورة التحرش الجنسي باعتباره جریمة تمس 

 .الأعراض من المنظور الإسلامي

 .دور التعزیر في مواجھة التحرش الجنسي: ثانیاً

یر في النظام الجنائي الإسلامي بوجھ عام، وفي مواجھة جریمة التعزیر لھ دور كب
التحرش الجنسي بوجھ خاص، إذ توجد صلة وثیقة بین التعزیر وبین صلاحیتھ لمواجھة 

 .جریمة التحرش

فھو قد یعني : والتعزیر لغة لھ أكثر من معنى تؤكد صلاحیتھ لمقاومة ھذه الجریمة
، ومعلوم أن كل أشكال   (٤)عزیراً إنما ھو أدبالتأدیب، ولھذا سمي الضرب دون الحد ت

مروراً  –التحرش اللفظي  –التحرش الجنسي التي تبدأ من الكلام الفاحش والمعاكسة 
وصولاً  –التحرش بالإشارة  –بالحركات الجنسیة كالصفیر وإرسال القبلات بالید وغیره 

                                      
مكتبة : ابن فرحون، إبراھیم بن علي، تبصرة الحكام في أصول الاقضیة ومناھج الحكام، نشر) ١(

 .١٣٩ص  ٢ھـ، ، ج  ١٤٠٦،  ١الكلیات الازھریة، ط
: مجموعة من المحققین، نشر: الزبیدي، محمد بن محمد، تاج العروس من جواھر القاموس،تحقیق ) ٢(

 . ٣٩٥ص  ١٨دار الھدایة،  ج 
 –أبو حجیلة، علي، الحمایة الجزائیة للعرض في القانون الوضعي والشریعة الإسلامیة، دار وائل )٣(

 . ٣٠، ص ٢٠٠٣عمان الأردن 
 .٥٦٢ص ٤،ج ١٤١٤دار صادر بیروت، : مد بن مكرم،  لسان العرب، نشرابن منظور، مح)  ٤(
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تدل على سوء أدب  – التحرش الفعلي –إلى الملامسة والاحتكاك والتحسس والمضایقات 
 .من یقوم بھا ومدى احتیاج من یأتیھا إلى التأدیب والإصلاح

أي  –وقد یأتي بمعنى التوقیر، وھذا المعنى یناسب أیضاً المتحرش، لأنھ إذا امتنع بھ 
وصرف عن الدناءة والخسة وھي سلوكیات التحرش الجنسي، حصل لھ  –بالتعزیر 

لعقوبة تعزیراً لأنھا تدفع الجاني وترده عن ارتكاب ، لھذا سمیت ا  (١)الوقار والنزاھة
 .  (٢)الجرائم أو العودة إلى ارتكابھا

أما التعزیر اصطلاحاً فھو كما في اللغة یعني التأدیب، فھو تأدیب على ذنوب لم 
تشرع فیھا الحدود ویختلف حكمھ باختلاف حالھ وحال فاعلھ فیوافق الحدود من وجھ أنھ 

، ومعلوم أن جمیع صور   (٣)ویختلف بحسب اختلاف الذنب تأدیب استصلاح وزجر
التحرش الجنسي لیس لھا حد مقرر ما دامت لم تصل حد الاغتصاب فحینئذ یطبق حد 
الزنا أوحد الحرابة ، كما أن التعزیر لیس تأدیباً على ذنب فقط بل لھ غایة أخرى ھي 

ا عقوبة مقدرة مثل الإصلاح والزجر، فھو تأدیب وإصلاح وزجر على جرائم لیس لھ
وغیر ذلك وبتطبیق ھذا التعریف على التحرش الجنسي   (٤)الخلوة بالأجنبیة وأكل الربا

فإن الفاعل یؤدب بالتعزیر على فعلتھ حتى ینصلح حالھ ولا یعود إلى مثل ھذا السلوك 
 .مرة أخرى

ى وتختلف العقوبات التعزیریة في مقدارھا ونوعھا وصفاتھا باختلاف الجرائم ومد
، فقد تركت الشریعة تقدیر العقوبات   (٥)بشاعتھا وبحسب حال الجاني والمجني علیھ

التعزیریة إلى اجتھاد ولي الأمر بحسب المصلحة في كل زمان ومكان فلا یجب أن 
یتساوى العقاب في جمیع الأحوال ومن یقول بالمساواة في كل حال لم یفقھ حكمة الشارع 

الأمور من مواجھة مدى انتشار الجرائم وشیوعھا، وھذا یمكن لیتمكن ولاة   (٦)من العقوبة
یمكن المنظّم في العصر الحاضر من تقریر العقاب الملائم لكل مجموعة متشابھة من 
الجرائم فیتدرج في العقوبة، فمن یكتفي بمعاكسة المجني علیھ لا یكون عقابھ كمن یمسك 

 .أن یریھ إیاھاأو یتحسس بجسد غیره أو یكشف أعضاؤه التناسلیة ویتعمد 

                                      
ص  ٦دار الكتب العلمیة، ج: البھوتي، منصور بن یونس، كشاف القناع عن متن الإقناع، نشر)  ١(

١٢١. 
ھـ،  ١٤٠٩القاھرة  –بیومي، سمیرة ، الحبس في الشریعة الإسلامیة، دار الطباعة المحمدیة )  ٢(

 . ٣١م، ص  ١٩٨٨
 .٣٤٤دار الحدیث القاھرة، ص : الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد، الأحكام السلطانیة، نشر) ٣(
 .٢٩٠ص  ٢ابن فرحون، إبراھیم بن علي، تبصرة الحكام،  مرجع سابق، ج ) ٤(
 .٢٩٤ -٢٩١ص  ٢ابن فرحون، إبراھیم بن علي، تبصرة الحكام، مرجع سابق ج ) ٥(
دار : محمد عبدالسلام، نشر: إعلام الموقعین عن رب العالمین، تحقیق ابن القیم، محمد بن ابي یكر،)٦(

 .٨٤ص  ٢ھـ، ج ١٤١١، ١الكتب العلمیة، بیروت، ط 
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وإن كان الفقھاء قد صرّحوا بأن التعزیر یختلف باختلاف الجاني حیث لا یتساوى أھل 
، فنرى أن من ینزل بنفسھ   (١)الصیانة وذو الھیبة في التأدیب مع أھل البذاءة والسفاھة

إلى ممارسة ھذا السلوك لا یمكن أن یكون من أھل الصیانة أو من ذوي الھیئة، لأن 
ر التحرش الجنسي لا تصدر إلا من شخص دنيء القدر سيء الخلق یحتاج جمیع صو

إلى إعادة تأدیب وتقویم، فلیس المراد بذي الھیئة أو رفیع القدر من كان ذو مال أو جاه 
أو مسؤول كبیر  –وكثیراً ما یقوم ھؤلاء بالتحرش الجنسي  –كصاحب شركة أو مدیرھا 

العقوبة، إنما المراد بذوي الھیئة من كان من أھل أو معلم، وإلا لأفلت ھؤلاء جمیعاً من 
 .، وھؤلاء لا یمكن أن یأتي أحد منھم بتصرف مثل التحرش الجنسي(٢)الآداب الإسلامیة

وباستعراض العقوبات التعزیریة التي تتدرج من الإعراض عن الجاني والزجر 
التحرش الجنسي وتطبیقھا على جریمة   (٣)بالكلام إلى الحبس والضرب والعقاب المالي

 :نجد أن من یأتي بھذه الجریمة یستحق أشد أنواع التعزیر للأسباب الآتیة

تعد ھذه الجریمة بكافة أشكالھا من الجرائم العظیمة التي لا تصدر إلا من إنسان  -١
دنيء القدر سواء كانت في صورة قول أو فعل أو إشارة، وإن كان ھذا ھو حال الجریمة 

 .  (٤)اً في المبالغة في الأدبوحال المجرم كان سبب

یحقق تشدید العقوبة الحكمة من العقوبة حتى یتمكن ولاة الأمور في الدولة من  -٢
 .مواجھة انتشار ھذه الجریمة الدنیئة وشیوعھا

یتفق ذلك مع ما ذھب إلیھ الفقھاء من أن تعزیر كل ذنب مستنبط من حده في  -٣
لزنا فیكون التعزیر فیما لم یبلغ الزنا أشد أنواع ، وأشد أنواع الحدود ھو حد ا  (٥)الشرع

التعزیر، وبذلك تأخذ جمیع أشكال التحرش الجنسي أشد أنواع التعزیر، كمن یقبل امرأة 
 (٦) .، أو وجد یكلم امرأة أجنبیة عنھ، أو یشیر إلیھا وتشیر إلیھ أو یتبعھا  في الطریق

نھا للمتحرش جنسیاً، نجد أن وباستعراض العقوبات التعزیریة ومدى ملاءمة أي م 
ھناك ثلاثة أنواع من ھذه العقوبات یمكن تطبیقھا للحد من ھذه الجریمة، ھذه العقوبات 
یمكن تطبیقھا مجتمعة أو الاستعانة بواحدة فقط أو اثنین حسب قدر الجریمة وحال 

 :ليعلى النحو التا –التحقیر  –العقاب المالي، والتنكیل : المجرم، ھذه العقوبات ھي

                                      
 .٣٤٤الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد، الأحكام السلطانیة، مرجع سابق، ص) ١(
 .٣٠٠ص ٢ابن فرحون، إبراھیم بن علي، تبصرة الحكام،  مرجع سابق، ج ) ٢(
 .  ٩٤مكتبة دار البیان، بدون طبعة، ص : القیم، محمد بن ابي بكر،  الطرق الحكمیة ، نشر ابن) ٣(
 .٢٩٩ص  ٢ابن فرحون، إبراھیم بن علي، تبصرة الحكام،  مرجع سابق، ج ) ٤(
 .٣٤٥-٣٤٤الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد، الأحكام السلطانیة، مرجع سابق، ص)  ٥(
 .٣٠٢ص  ٢علي، تبصرة الحكام،  مرجع سابق، ج ابن فرحون، إبراھیم بن ) ٦(
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فالحبس یمكن تقریره في كل الجرائم كعقوبة وحیدة في جرائم التحرش الجنسي  -
 .البسیطة أي التي تعدھا التشریعات الوضعیة كذلك ولم یشدد علیھا العقاب

كلھ أو بعضھ بطریقة مھینة   (١)ویتم إضافة عقوبة التنكیل أي التحقیر كحلق الشعر -
یقومون بمعاكسة الفتیات أو مضایقتھن في  للجناة ممن یتضررون من ھذا الأمر كمن

 .الطرقات والمدارس والجامعات أو من یتحرشون بزمیلاتھن في العمل

والتنكیل، لمواجھة  –الغرامة  –وتجتمع العقوبات الثلاثة الحبس والعقوبة المالیة  -
 الحالات التي تعدھا التشریعات الوضعیة ظروفاً مشددة لجریمة التحرش الجنسي، وتكون
عقوبة التنكیل كعقوبة تكمیلیة، فمعاقبة المدیر أو رئیس العمل بالسجن والغرامة وینكل بھ 
بأن یفصل من منصبھ القیادي بسبب التحرش الجنسي بمرؤوسیھ، ویتم تصویر الجناة في 
التحرش الجنسي الجماعي وعرض صورھم على الملأ عبر وسائل الإعلام كالتلیفزیون 

القوامة أو الوصایة ممن یستغل سلطتھ الأسریة في وغیره وفي الصحف وتسحب 
التحرش الجنسي بمحارمھ، وغیر ذلك من أسالیب التأدیب والردع المشروعة التي ربما 

 .تؤتي ثمارھا في مقاومة ھذه الجریمة أكثر من غیرھا

  .موقف المنظّم السعودي: ثالثاً

تحرش وفقاً لنظام سوف نعالج في المبحث الثاني من ھذا البحث أحكام جریمة ال
، ولكننا سنحاول ھنا أن نبرز الموجھات العامة لھذا النظام (٢)التحرش السعودي الجدید

 :على النحو التالي

من نظام التحرش ) ٣/١(نصت المادة : طابع الحق العام في جریمة التحرش -١
ت لا یحول تنازل المجني علیھ أو عدم تقدیم شكوى دون حق الجھا" الجدید على أنھ 

في اتخاذ ما تراه محققاً للمصلحة العامة، وذلك وفقاً لأحكام نظام  -نظاماً -المختصة 
 ".الإجراءات الجزائیة، والأنظمة الأخرى ذات الصلة

، فیما یتعلق بجرائم التحرش ) حق االله تعالى( وھذا النص یؤكد طابع الحق العام 
 .ریعة الإسلامیة الغراءویرسم حدود دور إرادة الفرد فیھا، وھو مایتفق مع الش

فجریمة التحرش الجنسي في نظر الشریعة الإسلامیة من الجرائم التي تشكل اعتداء 
والمتمثلة في أمره   (٣)على حقوق االله تعالى وھي ما ثبت بھا الشرع الله تعالى على عباده

ونھیھ، وقد ورد النھي عن التحرش الجنسي باعتباره من الفواحش وھذه الحقوق یتعلق 
بھا النفع العام فلا یختص بھا أحد دون أحد والمقصود من ھذه الحقوق حمایة المجتمع 

                                      
 .٣٤٨الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد، الأحكام السلطانیة، مرجع سابق، ص )  ١(
 ..)م ٣١/٥/٢٠١٨الموافق ( ھـ ١٦/٩/١٤٣٩وتاریخ  ٩٦/ الصادر بالمرسوم الملكي رقم م) ٢(
لإسلامي أساس التشریع، المجلس أبو سنة ، أحمد فتحي ، نظریة الحق، بحث في كتاب الفقھ ا)  ٣(

 .١٧٥الأعلى للشؤون الإسلامیة، ص 
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ككل حیث تتصل بإحدى المصالح الضروریة للمجتمع والتي لا تستقیم الحیاة بدون 
الحفاظ علیھا فالضرر المترتب على ھذه الجریمة لا یتعلق بالمجني علیھ فقط بل ھي 

تصدي لھذه الجریمة ومنعھا من قبل الحاكم أو نائبھ یتم إضرار بالمجتمع كلھ، لذا كان ال
بدون طلب من أحد كما رأینا حالاً، أما التصدي لھذه الجریمة من قبل الأفراد فیكون بمنع 
الجاني مباشرة وفق ضوابط محددة ، أو القیام بما یؤدي إلى اجتنابھا بالتقدم بالدعوى إلى 

 .  (١)ن مدعي وشاھدالقاضي من أي فرد یرى ھذه الجریمة فیكو

لأن جریمة التحرش من جرائم العرض، ونظراً للطبیعة : طابع سریة المواجھة -٢
المحافظة للمجتمع السعودي فقد خشي المنظّم أن یتردد المجني علیھم عن الإبلاغ عن 
تلك الجریمة الشنعاء خوفاً من العار والفضیحة، لذلك عمل على أن یكون ھناك طابع 

 .الجریمة سري في مواجھة

 :وتطبیقاً لذلك نص المنظّم في المادة الرابعة على أنھ

على معلومات عن أي من حالات التحرش؛  - بحكم عملھ -یلتزم كل من یطلع  -١" 
 .بالمحافظة على سریة ھذه المعلومات

لا یجوز الإفصاح عن ھویة المجني علیھ ، إلا في الحالات التي تستلزمھا  -٢
 ".التحقیق أو المحاكمة إجراءات الاستدلال أو

رأینا أن جریمة التحرش تولد حقوقاً ذات : تدعیم دور الفرد في مواجھة الجریمة -٣
طابع عام، فالناس جمیعاً لھم المطالبة بھذه الحقوق والدفاع عنھا ومقاضاة كل من أخل 

وھذا المجال ھو   (٢)بشيء منھا والمطالبة بھا صیانة لھذه الحقوق والمحافظة علیھا
المجال الأوسع للأفراد لمقاومة ھذه الجریمة خاصة لعوام الناس ممن لیسوا حكاماً ولا 
علماء إذ یستطیع كل فرد منھم أن یتقدم بالإبلاغ عن حوادث التحرش الجنسي أو 

 .بالشھادة ومساعدة المجني علیھ في إثبات الجریمة

لى حالة تحرش إبلاغ لكل من اطلع ع" من النظام تنص على أنھ  ٣/٢لذلك فإن المادة 
 ".من ھذه المادة) ١(الجھات المختصة، لاتخاذ ما تراه وفقاً للفقرة رقم 

لأن بیئة العمل من أكثر الأماكن التي : مواجھة خاصة للتحرش في أماكن العمل -٤
یحدث فیھا التحرش فقد حرص المنظّم على إیراد تدابیر خاصة لمواجھة ذلك، حیث 

 :لنظام علىنصت المادة الخامسة من ا

                                      
 ٢١-١٦الخفیف ، علي ، الحسبة، منشور ضمن أسبوع الفقھ الإسلامي ومھرجان ابن تیمیة بدمشق ) ١(

 .٥٦٦ھـ ، ص  ١٣٨٠شوال 
ھرة سنة الشرنباصي ، رمضان علي السید ، المدخل لدراسة الفقھ الإسلامي،  مطبعة الأمانة، القا)  ٢(

 .٣١٧ھـ ، الطبعة الثالثة، ص  ١٤٠٥
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یجب على الجھات المعنیة في القطاع الحكومي، والقطاع الأھلي،وضع التدابیر  -١"
اللازمة للوقایة من التحرش ومكافحتھ في إطار بیئة العمل في كل منھا، على أن یشمل 

 :ذلك

 .آلیة تلقي الشكاوى داخل الجھة -أ

 .یحفاظ على سریتھا الإجراءات اللازمة للتأكد من صحة الشكاوى وجدیتھا وبما -ب

 .نشر تلك التدابیر، وتعریف منسوبیھا بھا -ج

یجب على الجھات المعنیة في القطاع الحكومي والقطاع الأھلي مساءلة أي من  -٢
في حالة مخالفتھ أیاً من الأحكام المنصوص علیھا في ھذا النظام،  -تأدیبیاً-منسوبیھا 

 .وذلك وفقاً للإجراءات المتبعة

مساءلة التأدیبیة التي تتم وفقاً لھذه المادة بحق المجني علیھ في التقدم لا تخل ال -٣
 ".بشكوى أمام الجھات المختصة نظاماً
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 المبحث الثاني

م السعودي في ضوء نظام التحرش
ّ
 تحليل موقف المنظ

 :تمھید

بعد أن عرضنا في المبحث الأول لتأصیل موقف موقف المنظّم السعودي في ضوء 
یة، وعرضنا لموقف السیاسة الجنائیة للأنظمة المختلفة سواء الوضعیة أم السیاسة الجنائ

الإسلامیة، والمسلك الذي انتھجھ المنظّم السعودي، فإنا نسعى في ھذا المبحث لتحلیل 
 .موقف ھذا المنظّم في ضوء نظام التحرش الجدید

سة ودراستنا في ھذا المبحث تنصب على جریمة التحرش الجنسي، ولذا سیتم درا
 .الجریمة من حیث أركانھا، ومن حیث عقوباتھا

 :وعلى ذلك نقسم ھذا المبحث إلى مطلبین

 .أركان جریمة التحرش الجنسي: المطلب الأول

 .عقوبات جریمة التحرش الجنسي: المطلب الثاني

 اطب اول

رش اا ر نأر 

جریمة التحرش الجنسي ركن مادي، وركن معنوي، و: كل جریمة لابد لھا من ركنین
كغیرھا من الجرائم لا تقوم لھا قائمة إلا بتوافر ھذین الركنین، ویمكن استنباط الركنین 
من تحلیل المادة الأولى من نظام التحرش، لذلك سندرس أولاً تحلیل تلك المادة، ثم 

 .ندرس ثانیاً الركن المادى في جریمة التحرش ثم ندرس ثالثاً الركن المعنوي فیھا

 .تحلیل المادة الأولى من نظام التحرش: أولاً

تشكل ھذه المادة البنیان النظامي لجریمة التحرش في النظام السعودي، فھي تتضمن 
 :تعریف التحرش كما تتضمن أركانھ، ونصھا ھو 

یقصد بجریمة التحرش، لغرض تطبیق أحكام ھذا النظام، كل قول أو فعل أو إشارة "
شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضھ، أو  ذات مدلول جنسي، تصدر من

 ".تخدش حیاءه، بأي وسیلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنیة الحدیثة

ویمكننا من خلال النص القول بأن المنظّم السعودي أراد أن یمتد نطاق التجریم لكافة 
 :صور التحرش، وھو مسلك محمود للمنظم، ویتضح ذلك من خلال التالي
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المنظّم أي شروط بشأن مكان التحرش، أو مدى علانیتھ، فیستوي أن یقع لم یضع  -١
في أي مكان سواء أكان عاماً أم خاصاً، مطروقاً أم غیر مطروق، فالمكان العام ھو 
المكان المفتوح للجمھور یدخلھ من یشاء وأنى شاء ومتى شاء، كالطرق العامة والمیادین 

، وھذه الأماكن ھي أكثر الأماكن التي یحدث (١)والمتنزھات فھذه أماكن عامة بطبیعتھا
فیھا التحرش الجنسي، أما الأماكن الخاصة فھي الأماكن المخصصة لفرد أو مجموعة 

 .من الأفراد لا یتعداھم إلى غیرھم كالمنازل والسیارات الخاصة

كما ساوى المنظّم أیضاً بین أن یقع التحرش في مكان مطروق أو غیر مطروق، 
طروق ھو المكان العام بالتخصیص أو المصادفة، فالأماكن العامة فالمكان الم

بالتخصیص ھي الأماكن التي یسمح للجمھور بارتیادھا في أوقات معینة بأجر أو بشروط 
معینة، كالمدارس والجامعات والمرافق العامة والدواوین الحكومیة، أما الأماكن العامة 

نھا مقصورة على عدد معین من الناس بالمصادفة فھي أمالكن خاصة بحسب الأصل لأ
أو طوائف خاصة منھم ولكنھا تكتسب العلانیة من وجود عدد منھم بطریق المصادفة 

 .  (٢)كالنوادي وسیارات النقل العام والمقابر

لم یشترط المنظّم أن یقع التحرش ضد أنثى، وإنما مد فعل التحرش بغض النظر  -٢
رجلاً أو امرأة، كبیراً أو صغیراً، فالمنظّم یقول  عن صفة المجني علیھ، فیمكن أن یكون

، ومن ثم فیمكن أن یقع من "تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر" بأن أفعال التحرش 
رجل على رجل أو من امرأة على امرأة، فالرجل المصاب بالشذوذ الجنسي إذا تعرض 

عرضت لمثیلتھا تقع لآخر مثلھ بھذا السلوك یقع تحت طائلة العقاب، وكذلك المرأة إذا ت
 .تحت طائلة العقاب، لأن علة التجریم حمایة شعور المجني علیھ مما قد یصیبھ

لم یقتصر المنظّم على تجریم التحرش بالقول أو الفعل، وإنما أدخل إلى دائرة  -٣
التجریم التحرش بالإشارة، كما أدخل فیھ التحرش بوسائل التقنیة الحدیثھ ، ومثال ذلك 

لاتصالات السلكیة واللاسلكیة فتشمل الاتصال عن طریق الانترنت والبرید جمیع وسائل ا
الإلكتروني والھاتف المحمول بالإضافة إلى الوسائل التقلیدیة كرسائل البرید العادي وأي 

 .وسیلة من وسائل الاتصالات التي تظھر مستقبلاً

التحرش التي وكان حسناّ أن ینص المنظّم صراحة على وسیلة الكتابة كأحد وسائل 
تندرج ضمن بنیان التجریم، صحیح أنھ من الممكن أن ندرج الكتابھ ضمن التحرش 

 .الفعلي، لكن كان من الأوفق أن یتم النص الصریح علیھا قطعا لدابر أي خلاف

                                      
ق، مجموعة  ٣٢لسنة  ٢١٦٩، في الطعن رقم ٢٩/١/١٩٦٣حكم محكمة النقض المصریة في )  ١(

 .٥٨ص  ١٤الأحكام الصادرة عن المكتب الفني بمحكمة النقض، س 
فني ، مجموعة الأحكام الصادرة عن المكتب ال١٤/١٠/١٩٧٣حكم محكمة النقض المصریة في )  ٢(

 .٨٤٧،  ص  ٢٤بمحكمة النقض، س 
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لم یشترط المنظّم أن یترتب أثر علي فعل التحرش كخدش الحیاء، فخدش الحیاء  -٤
ا یقوم التحرش بھ وبغیره، فالمنظّم استعمل عبارة لیس مفترضا لقیام التحرش، وإنم

، ومن الواضح أن ھذه الأمور الثلاثة وردت "تمس جسده أو عرضھ، أو تخدش حیاءه"
 .على سبیل التخییر

 الركن المادي في جریمة التحرش: ثانیاً 

یتكون الركن المادي في ھذه الجریمة من نشاط یقوم بھ الجاني في مواجھة المجني 
ي صورة تعرض لھ بأقوال أو أفعال أو إشارات، والتحرش ھو تصدي الجاني علیھ ف

للمجني علیھ، ویكون في صورة فعل مادي من شأنھ إقحام الجاني نفسھ على مسلك 
المجني علیھ للإیقاع بھ، كلمس الید وأطراف الجسد والاحتكاك بھ وإلقاء كلمات الإعجاب 

على كل ما من شأنھ أن یفید إما   (١)والغزل وطلب الموعد، ویشتمل معنى التحرش
اعتراض الغیر حال سیره أو تتبعھ، أو إقحام الجاني نفسھ حال وقوف الغیر في الطریق 

 .العام أو المكان العام أو جلوسھ أو نومھ في مكان خاص

 :ویتحقق التحرش بإحدى الصور التالیة

 التحرش القولي: الصورة الأولى

ة للتحرش، وھي تتمثل في استخدام عبارات وكلمات وھذه الصورة ھي الصورة الغالب
ذات دلالة جنسیة، ویعد أكثر أنواع التحرش الجنسي شیوعاً، وقد یكون مباشراً أو عن 

 :طریق وسائل الاتصالات الحدیثة، والأمثلة علیھ كثیرة منھا

وھو ما  –ھو أكثر صور التحرش الجنسي شیوعاً خاصة ضد النساء : الغزل -١
ویكون في صورة التعرض للطرف الآخر بعبارات تحمل في  –بالمعاكسة  یعرف حدیثاً

ظاھرھا معنى الإعجاب والتودد إلى المجني علیھ وطلب مصادقتھ، إلا أنھا تكون في 
صورة عبارات تخدش الحیاء وتصدر من شخص عدیم الخلق وتسبب كثیراً من الأذى 

 .(٢)والمضایقات للطرف الآخر

                                      
أبو عامر ، محمد زكي ، الحمایة الجنائیة للعرض في التشریع المعاصر، دار المطبوعات )  ١(

 .١١، بند ١٩٨٥الجامعیة، الإسكندریة، 
دأب "وقد عبرت عن ذلك المذكرة الإیضاحیة لمشروع تعدیل قانون العقوبات المصري بقولھا ) ٢(

ى معاكسة الفتیات والسیدات وغیرھن في الطرق والأمكنة العامة حتى أصبحت بعض فاسدي الخلق عل
ھذه المعاكسة عادة ولوناً من ألوان التسلیة لھم وترجع ھذه الظاھرة إلى التحلل من معاییر الأخلاق 
بالإضافة إلى ذلك فإن ھذه المعاكسة تسبب أنواع معینة من المضایقات التي تقع من ھؤلاء المفسدین 

 ".غیرھمعلى 
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وھي الطلب برفق ولین وھي مأخوذة من الرود أي الرفق  :المراودة عن النفس -٢
في قولھ تعالى   (١)والتأني وتحمل معنى الخداع، وھو المعنى الذي جاء في القرآن الكریم

أي فعلت معھ فعل المخادع والمراودة تعتبر   (٢)..."وراودتھ التي ھو في بیتھا عن نفسھ"
م یستجب لھا الطرف الآخر كما جاء في تعرضاً في حد ذاتھا أي لو لم تؤتى ثمارھا ول

 .ھذا السیاق

وھي اللجوء إلى القاموس الإباحي وإطلاق النكات : التعلیقات الجنسیة -٣
 .أو إصدار تعلیقات جنسیة حول ملابس أو جسد المجني علیھ  والاقتراحات الجنسیة

وإذا كان المنظّم السعودي قد  جرم التحرش بالقول، فإن الشریعة الغراء قد جرمتھ 
من قبل ذلك، فالتحرش الجنسي القولي أقل ما یوصف بھ أنھ سوء من القول یمقتھ االله 

والإنسان   (٣)....)لا یحب االله الجھر بالسوء من القول(تعالى ولا یرضاه، یقول تعالى 
لي یوجھ لغیره أفظع الكلمات سوءاً وفحشاً، كعبارات الغزل الذي یأتي بالتحرش القو

الفاحش، أو یراوده عن نفسھ ویدعوه للفاحشة، أو یعلق على ھیئتھ وملابسھ بكلمات 
جنسیة وإباحیة أو إطلاق نكات ودعابات جنسیة، وكل ھذه الأمثلة من أبشع أنواع سوء 

 .القول الذي لا یرضاه االله تعالى

ة الإسلامیة التعدي على الغیر بالید مع التعدي علیھ باللسان، ویتساوى في الشریع
فلكي یكون الإنسان مسلماً حقاً یجب أن یبتعد عن الإساءة إلى غیره بلسانھ بالكلام 
الفاحش وغیره أو بیده بالضرب أو بالجرح، وقد وضع النبي صلى االله علیھ وسلم ھذا 

فیجب على كل فرد ترك   (٤))انھ ویدهالمسلم من سلم المسلمون من لس(الشرط في قولھ 
أذى غیره بكل ما یؤدي سواء كان قولاً أو فعلاً ویشمل المسلم وغیره وذكر المسلم ھنا 

 .  (٥)بطریق الغالب ویشمل المسلمات كذلك وذكر المسلمین من باب التغلیب 

وھذه الوسیلة من وسائل التحرش الجنسي لا تقل خطراً في إشاعة الفاحشة في 
تمع من فعل الفاحشة ذاتھ فجرمھ لا یصیب المجني علیھ فقط أي الضحیة الذي المج

یسمعھ ولكن یصیب المجتمع ككل بإشاعة الفاحشة بین أفراده وھو إثم عظیم نھى عنھ االله 
تعالى وتوعد من یھواه أو یتمناه فقط حتى لو لم یشارك فیھ بالعذاب الألیم في الدنیا قبل 

                                      
احمد البردوني وإبراھیم : القرطبي، أبو عبداالله محمد بن أحمد، الجامع لأحكام القرآن، تحقیق) ١(

 .١٦٣- ١٦٢ص   ٩ھـ، ، ج ١٣٨٤، ٢دار الكتب المصریة، القاھرة ط : اطفیش، نشر
 ).٢٣(سورة یوسف آیة رقم )  ٢(
 ).١٤٨(سورة النساء آیة رقم )  ٣(
، ١١ص  ١ج  –باب المسلم من سلم المسلمون من لسانھ ویده  –یمان صحیح البخاري، كتاب الإ) ٤(

 .ھـ١٤٢٢، ١دار طوق النجاة، ط : زھیر الناصر، نشر: تحقیق
العیني، بدر الدین أبو محمد، عمدة القاري شرح صحیح البخاري ، دار إحیاء التراث العربي ) ٥(

 .١٣٣- ١٣٢ص  ١ببیروت ، ج
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ن الذین یحبون أن تشیع الفاحشة في الذین آمنوا لھم عذاب ألیم إ(الآخرة في قولھ تعالى 
فمن یجھر بالكلام الفاحش یشیع الفاحشة بین الناس حیث یساعد   (١)...)في الدنیا والآخرة

على الإیحاء بأن ھذا السلوك منتشر بین المؤمنین فیزیل التحرج عن ارتكابھا بالإیحاء 
 . (٢)ومنتشرة في المجتمع بأن ھذا أمراً طبیعیاً لأنھا موجودة

 التحرش الفعلي: الصورة الثانیة

والتحرش الفعلي ھو المتمثل في القیام بإحدى صور المضایقة الفعلیة للمجني علیھ، 
 :(٣)ولھ في ذلك أمثلة كثیرة، منھا

لیس المراد بالنظرة ھنا النظر العابر أو العادي، ولكنھا نظرة : النظرة الفاحصة -١
في جسد الطرف الآخر وبخاصة في الأماكن الحساسة من جسده، باستطالة تبحث 

ویحاول المتحرش التعبیر عن قصده من خلال بعض الحركات المقترنة بالنظر كتحریك 
الرأس لبیان الإعجاب بمحل النظر من المجني علیھ، أو لبیان قصده من النظر بھذه 

 .الطریقة

أن یوصل إلى الطرف الآخر  یتعمد الجاني في ھذه الحالة: عرض صور جنسیة -٢
رسالة تفید استعداده للفاحشة، عن طریق تعمد وضع صور ومشاھد جنسیة أو إباحیة أمام 

 .نظر الطرف الآخر لتحریك غریزتھ الجنسیة

للتعبیر عن إرادة الشخص في تواصل الضحیة معھ أو : إلقاء ورقة بھا رقم الھاتف -٣
 .ھا عبارات الإغواء والإثارةإرسال رسائل عن طریق التلیفون المحمول ب

باستغلال بعض المواقف كالزحام في المواصلات أو : الملامسة الجسدیة -٤
الاحتفالات، فیقوم الجاني باستغلال ھذا الموقف والاحتكاك بالطرف الآخر بالأخص 

 .الأماكن الحساسة من جسده والاقتراب منھ أكثر من اللازم

حة للتحرش الجنسي حیث یحاول الجاني وھو صورة قبی: الاستعراض الجنسي -٥
 .إثارة المجني علیھ بتعمد استعراض الأعضاء الجنسیة من جسده على مرأى منھ

                                      
 ).١٩(سورة النور آیة رقم )  ١(
: النحاس، أبو جعفر احمد بن محمد، إعراب القرآن، دار الكتب العلمیة، بیروت، تعلیق: انظر) ٢(

محمد : و الجصاص، احمد بن علي، احكام القران، تحقیق. ٩١ص  ٣،ج ١عبدالمنعم خلیل إبراھیم، ط
 وابن ابي زمنین،. ١٦٣ص ٥ھـ، ج١٤٠٥دار احیاء التراث العربي، بیروت، : صادق القمحاوي، نشر

: ابوعبداالله بن عكاشة ومحمد بن مصطفى، نشر: محمد بن عبداالله، تفسیر القران العزیز، تحقیق
 .٢٢٥ص ٣ھـ، ج١٤٢٣، ١الفاروق الحدیثة، القاھرة، ط

 .٣٢الخیاري، رقیة ، التحرش الجنسي في المغرب، دار الفتك ، ص ) ٣(
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قد یصل أن تدفع الجاني شھوتھ إلى تتبع المجني علیھ لتحقیق أي ھدف : الملاحقة -٦
 .في نفسھ كالإمساك ببعض أجزاء جسده أو تقبیلھ عنوة

الجنائیة شاملة فیما یتعلق بمواجھة التحرش الفعلي، فھي والشریعة الإسلامیة سیاستھا 
وتعتبر . تتعقب كافة صور التحرش الفعلي بدءا من تحریم النظر حتى تحریم الاغتصاب

 .ذلك من قبیل الإیذاء المنھي عنھ

وموقف الشریعة الإسلامیة لا یتغیر مھما تغیرت المسمیات فكلھا صور من الأذى 
ذا الأذى منھي عنھ مطلقاً تحت أي مسمى ومن یفعلھ إنما یأتي یلحقھ الإنسان بغیره، وھ

باباً عظیماً من الإثم والافتراء على غیره الذي لیس لھ ذنب سوى أنھ مر أمام ھذا 
الإنسان أو وقف أو جلس بجواره في وسائل المواصلات أو في أي مكان للاحتفال أو 

 .لتلقي العلم وغیر ذلك

یعد النظر أولى خطوات الوقوع في كافة التصرفات وفیما یتعلق بتجریم النظر ف
المحرمة وھو أیضاً أول وسیلة للوقوع في التحرش الجنسي فمن البدیھي أن الإنسان لا 
یبدأ في معاكسة غیره أو التحكك بھ أو الإتیان بأي حركة فاحشة إلا بعد أن یملأ نظره 

ثاث التحرش الجنسي من منھ فھو مبدأ الخطر، فلو تم تأمین ھذا الجانب لأمكن اجت
جذوره وسد أول أبواب الوقوع في الفاحشة، وھذا ما قررتھ الشریعة الإسلامیة حیث 

قل للمؤمنین یغضوا من أبصارھم ویحفظوا (أمرت بغض البصر فقال تعالى 
وللتأكید على أن ھذا الأمر یشمل الجمیع لأن المرأة قد تقوم ھي بالتحرش   (١)...)فروجھم

وقل للمؤمنات (أو بامرأة مثلھا جاء نفس الأمر للنساء في الآیة التالیة  الجنسي بالرجل
 .  (٢)...)یغضضن من أبصارھن ویحفظن فروجھن

والشریعة الإسلامیة تحرم أي قدر من النظر یزید على نظر الفجأة أي النظرة العابرة 
ظر إلیھ، فیجب التي لا یتعمدھا الإنسان كمن یرفع رأسھ فیقع بصره على ما لا یحل لھ الن

علیھ أن یصرف بصره فوراً لقول النبي صلى االله علیھ وسلم لمن سألھ عن نظرة الفجاءة 
لأنھ إذا لم یصرف بصره تحركت شھوتھ الجنسیة فكما أن النار تبدأ   (٣)"اصرف بصرك"

من مستصغر الشرر فإن البصر ھو مبدأ الخطر، فھو أصل عامة الحوادث فالنظرة تولد 
ر انتباه الإنسان، والخطرة تولد فكرة حیث یبدأ التفكیر فیما رآه وھذه الفكرة خطره أي تثی

                                      
 ).٣٠(سورة النور آیة رقم )  ١(
 ).٣١(سورة النور آیة رقم )  ٢(
سألت رسول االله صلى االله علیھ وسلم عن نظر الفجاءة )): عن جریر بن عبداالله رضي االله عنھ قال) ٣(

: نشر – ٢١٥٩صحیح مسلم، كتاب الآداب، باب نظر الفجأة رقم : انظر)) فأمرني أن أصرف بصري
 .٦٩٩ص  ٣محمد فؤاد عبدالباقي، ج : دار احیاء التراث العربي، بیروت، تحقیق
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یترتب علیھا شھوة، فتحرك ھذه الشھوة الإرادة وھي العزم التي تسعى للفعل المحرم 
 .فیقع الإنسان في المعصیة ویبدأ في التحرش الجنسي بالغیر  (١)لإشباع ھذه الشھوة

یس فیھ تعد على جسد المجني علیھ فمن باب أولى وإذا كان مجرد النظر محرماً ول
تحریم المس والتقبیل، وإذا كان النظر محرماً لما قد یجده الناظر من لذة فإن المس 
والتقبیل أبلغ في اللذة، وقد یحرم المس والتقبیل ویباح النظر فیحرم على الرجل مس 

 .  (٢)محارموجھ المرأة وإن جاز النظر ومس كل ما جاز النظر إلیھ دون ال

وإذا كان النظر محرماً لأنھ یثیر الشھوة فالمس والتقبیل أشد أثراً في إیقاظ الشھوة بل 
فیھما مباشرة حقیقیة لإشباع الشھوة فیكونان أشد حرمة، لذلك یعده النبي صلى االله علیھ 

كتب على ابن آدم نصیبھ من الزنا (وسلم أحد أنواع الزنا فیقول فیما رواه أبو ھریرة 
فالعینان زناھما النظر، والأذنان زناھما الاستماع، واللسان زناه : مدرك ذلك لا محالة

الكلام، والید زناھا البطش والرّجْل زناھا الخطا، والقلب یھوى ویتمنى، ویصدق ذلك 
فالزنا لا یقتصر على الفرج فكل الجوارح تقع فیھ إذا لم تبتعد عن   (٣))الفرج ویكذبھ

ن إذا لم یجتنبا النظر وقعا في الزنا، والید إذا مست ما لا یحل أتت المحرمات، فالعینا
 .نوعاً من الزنا وكذلك بقیة الجوارح قد تقع في الزنا وإن كان زنا مجازاً

فالزنا قد یكون حقیقیاً بإدخال الفرج في الفرج المحرم، وقد یكون مجازاً بالنظر 
ھ أو بالمس بالید بأن یمد یده ویمس امرأة الحرام أو الاستماع إلى الزنا وما یتعلق بتحصیل

لا تحل لھ، وقد یحقق الفرج ذلك فیقع في الزنا وقد لا یحققھ بألا یقع في الزنا وإن 
، فحرمة الأعراض تقتضي صیانة الجسد من أي ممارسة جنسیة غیر مشروعة   (٤)قاربھ

عراض لأنھ نوع من ویعد مس الغیر لإشباع الرغبة الجنسیة أو التمھید للزنا تعد على الأ
الممارسة الجنسیة غیر المشروعة، فیتساوى من یمس غیره بشھوة جنسیة مع من یتعدى 

كل : "على الدماء فیسفكھا أو الأموال فیسرقھا، لقولھ صلى االله علیھ وسلم عن أبي ھریرة
 .(٥)"المسلم على المسلم حرام دمھ ومالھ وعرضھ

( اً عن التعزیر في التحرش الفعلي قولھم ومما جاء في كتب السیاسة الشرعیة تعبیر
أو وجدوھما یشیر إلیھا وتشیر إلیھ بغیر الكلام أو وجدوه یتبعھا ولم یقفوا على ذلك 

                                      
محمد اجمل الإصلاحي، دار عالم الفوائد، : القیم، محمد بن ابي بكر، الداء والدواء، تحقیق ابن )  ١(

 . ٣٥٠ھـ ص١٤٢٩، ١مكة المكرمة، ط
زھیر الشاویش، المكتب : النووي، أبو زكریا محیي الدین، روضة الطالبین وعمدة المفتین، تحقیق)  ٢(

 .٢٨ص  ٧ھـ ج  ١٤١٢الإسلامي، بیروت، 
 .باب قدر على ابن آدم حظھ من الزنا –كتاب القدر  – ٢٠٤٧ص  ٤، مرجع سابق ج صحیح مسلم) ٣(
النووي، أبو زكریا محیي الدین، المنھاج شرح صحیح مسلم، دار احیاء التراث العربي، بیروت، )  ٤(
 .٢٠٦ص ١٦ھـ، ج ١٣٩٢، ٢ط
 .وعرضھ باب تحریم ظلم المسلم وخذلھ واحتقاره –٩٨٦ص ٤صحیح مسلم، مرجع سابق ج )  ٥(
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وتزید العقوبة كلما زاد الجرم فالتقبیل أشد جرماً من  (١)،)فضربھ مبني على أدنى الحدود
 .التغامز وھكذا

قبل صدور نظام مكافحة  –فعلي ومن تطبیقات القضاء السعودي على التحرش ال
واقعة ادعى المدعي فیھا أنھ أرسل ابنھ إلى محل تصلیح أحذیة،  –جریمة التحرش 

والذي كان یعمل فیھ المدعى علیھ، ثم تحرش بابنھ وھو حدث، وذلك بلمس مؤخرتھ، 
وقضي فیھا بسجن المدعى علیھ لمدة شھر . حسب إفادة ابنھ، وعمل لھ حركات غیر لائقة

 .(٢)ریخ إیقافھ، وأخد التعھد علیھ بعد العودة لما بدر منھمن تا

وھو حدث  –ومن تطبیقاتھ كذلك واقعة قام المدعى علیھ فیھا بعض رقبة ابن المدعي 
وإنزال سروالھ وعضھ من شفتیھ وطلب منھ إخراج لسانھ، ثم لاذ بالھرب ، وقضي  –

ھ، وأخذ التعھد علیھ بعدم فیھا بسجن المدعى علیھ سبعة أشھر یحتسب منھا مدة إیقاف
العودة لما صدر منھ، وإبعاده إلى بلاده، وعدم تمكینھ من الدخول إلا حسب تعلیمات 

 .(٣)الحج والعمرة

 التحرش بالإشارة: الصورة الثالثة

قد یسلك المتحرش سلوكاً آخر یتعرض بھ جنسیاً للمجني علیھ غیر الكلام، بأن یتخذ 
 . عن قصده وما یحملھ من نوایا تجاھھ من الإشارات والتلمیحات ما ینم

 :ومثال ذلك مایلي

وھي إصدار المتحرش أصواتاً بالنفخ من شفتیھ للفت نظر المرأة : الصفیر -١
 .واختبار مدى استعدادھا للتجاوب معھ ومبادلتھ نفس الرغبة

یعمد الجاني في ھذه الصورة إلى إیصال رسالة إعجاب : الغمز بالعین والحاجب -٢
عن طریق العینین، وھي أیضاً تأتي في مراحل جس النبض أو الاختبار فإذا  للضحیة

لاقت قبولاً بأن بادلھ الطرف الآخر نفس التصرف أو حتى ما یفید الارتیاح یبدأ معھا 
 .مرحلة أخرى متقدمة

وتشمل استعمال الید أو الجسد في الإتیان بحركات قد تفید : الحركات الجنسیة -٣
اصطحاب الطرف الآخر باستعمال الیدین على ھیئة من یقوم رغبة المتحرش في 

 .باصطحاب غیره، أو تفید رغبتھ فعل الفاحشة معھ كلحس الشفتین وإرسال القبل بالید

                                      
الفراء، أبو یعلى محمد بن الحسین،  الأحكام السلطانیة، تحقیق محمد حامد الفقي، طبع دار الكتب  (١) 

 .٢٨٠م، ص ٢٠٠٠العلمیة بیروت الطبعة الثانیة  
، وذلك بجلسة یوم الأحد )٣٢١٧١٨٧٥(قرار شرعي من المحكمة الجزئیة بالریاض برقم ) ٢(

 ).م ٢٠/٦/٢٠١١الموافق ( ھـ  ١٧/٧/١٤٣٢
، وذلك بجلسة یوم الاثنین )٣٢١٦٣١٢٥(قرار شرعي من المحكمة الجزئیة بالریاض برقم ) ٣(

 ).م١٧/٥/٢٠١١الموافق ( ھـ  ١٣/٦/١٤٣٢
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وإن " ومما جاء في كتب السیاسة الشرعیة عن التعزیر في التحرش بالإشارة قولھم 
 .  (١)"أسواطوجدوھما یشیر إلیھا وتشیر إلیھ بغیر كلام ضربوھما عشرة 

قبل صدور نظام التحرش  –ومن تطبیقات القضاء السعودي على التحرش بالإشارة 
واقعة قام المدعى علیھ فیھا بمتابعة إحدى النساء، والإشارة إلیھا بجوالھ، وحاول  –

الھرب عند مشاھدتھ لفرقة ھیئة الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر فتم ضبطھ، وضبط 
وقضي فیھا بتعزیر المدعى علیھ؛ وذلك بسجنھ . لى خاصیة البلوتوثمعھ ھاتفھ الجوال ع

خمسة عشر یوماً، وجلده عشرون جلدة، ووضع اسمھ على قائمة الممنوعین من الدخول 
 .(٢)إلى المملكة مرة أخرى

 التحرش بوسائل التقنیة الحدیثة: الصورة الرابعة

ى أن التحرش المجرم وھذا النوع من التحرش ھو الذي قصده المنظّم حیث نص عل
والذي یشمل جمیع وسائل الاتصالات " وسائل التقنیة الحدیثة"یمكن أن یقع عن طریق 

وقد ازداد ھذا السلوك انتشاراًَ الآن ) الھاتف النقال والانترنت وغیرھا(الحدیثة المعروفة 
 .بعد انتشار تقدم وسائل الاتصالات

قبل صدور نظام –لتقنیة الحدیثة ومن تطبیقات القضاء السعودي للتحرش بوسائل ا
واقعة ادعى فیھا المدعى العام على المدعى علیھ بالتحرش  -مكافحة جریمة التحرش

، وإرسال رسائل مخلة بالآداب، وربط العلاقة المحرمة مع فتاة، وحیازة )ص ف(بعائلة 
ئم مقاطع جنسیة، وقضي فیھا بتعزیر المدعى علیھ وفق المادة الثالثة من نظام الجرا

المعلوماتیة بسجنھ ثمانیة أشھر من تاریخ إدخالھ السجن، وكذلك بجلده مائتي جلدة مفرقة 
على أربع فترات بین الفترة والأخرى شھر، والجلد على ملأ من الناس، ومصادرة 
الھاتف الجوال الموصوف في الدعوى، وبیعھ، وإیداع قیمتھ في الخزینة العامة للدولة، 

لشدید علیھ بعدم العودة لمثل ذلك، وسلوك طریق الاستقامة، والبعد وأخیراً أخذ التعھد ا
 .(٣)عن مواطن الشبھ

واقعة قام فیھا  -قبل صدور نظام مكافحة جریمة التحرش–ومن تطبیقات ذلك أیضاً 
المدعى علیھ بإطالة النظر إلى نساء یستقلن سیارة خاصة مع سائقھم، وقد أغلق طریق 

وث في ھاتفھ وجھز رقمھ للإرسال في قائمة الملاحظات، السیر، وقام بتشغیل البلوت
وقضي فیھا بسجن المدعى علیھ لمدة شھر واحد یحتسب منھا مدة إیقافھ، ومصادرة 

                                      
 .٣٤٥الماوردي، الأحكام السلطانیة، مرجع سابق، ص) ١(
وذلك بجلسة ). ٧٥٢٣٠٣٥٣١٠٠٩٨٠٤٠٠٥٠(قرار شرعي من المحكمة الجزئیة بالریاض برقم ) ٢(

 ).م ١٤/٤/٢٠١٠الموافق ( ھـ  ٢٩/٤/١٤٣١م الأربعاء یو
، وذلك بجلسة یوم السبت ) ٣٢١٥٠٦١٥(قرار شرعي من المحكمة الجزئیة بالریاض برقم ) ٣(
 ).م ٤/٦/٢٠١١الموافق ( ھـ ٢/٧/١٤٣٢
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أجھزتھ الجوال الثلاثة وبیعھا وإیداع قیمتھا في خزینة الدولة، وأخذ التعھد علیھ بعدم 
 .(١)العودة إلى ما بدر منھ

 یمة التحرشالركن المعنوي في جر: ثالثا

التحرش الجنسي في حد ذاتھ جریمة حتى لو لم یكن یرمي إلى تحقیق منفعة جنسیة 
للجاني أي لم یقترن بھ قصداً جنائیاً خاصاً، فیكفي القصد الجنائي العام الذي یقوم فقط 
على عنصري العلم والإرادة، أي علم الجاني بأن الأقوال أو الإشارات أو الأفعال التي 

نسیة أو إباحیة بغض النظر عن نتیجة ھذه التصرفات أي سواء تركت أثراً وقعت منھ ج
لدى الغیر الذي وقعت ضده أو لم تترك ھذا الأثر وحتى لو أبدى الطرف الآخر ارتیاحھ 
لھا، لأن علة التجریم لیس في نتیجة ھذه التصرفات أو رد فعل الطرف الآخر لكن في 

 .    مجرد الإتیان بھا

جھ إرادتھ صوب ارتكاب ھذه التصرفات فقط دون اشتراط وجود نیة كما یكفي أن تت
لتحقیق نتیجة معینة من ارتكابھا طالما كانت إرادتھ معتبرة قانوناً أي صادرة عن تمییز 
وإدراك، وعلى ذلك تقع الجریمة حتى لو كانت ھذه التصرفات لمجرد التسلیة أو اللھو 

، أو من یأتي بحركات ذات طبیعة  (٢)یةكمن یقومون بمعاكسة الفتیات كوسیلة للتسل
جنسیة بالعین للتعبیر عن إعجابھ فقط، أو من یقوم باستعراض أعضائھ الجنسیة أمام 

 . شخص آخر

 

 

                                      
، وذلك بجلسة یوم )٢٣٦٨٣١٠١١٧٤٥٧٥(قرار شرعي من المحكمة الجزئیة بالریاض برقم ) ١(

 ).م ٤/٥/٢٠١٠الموافق ( ھـ  ٢٠/٥/١٤٣١الثلاثاء 
حكم المحكمة الجزائیة بالریاض،  ) :بعد صدور نظام مكافحة جریمة التحرش( ومن التطبیقات أیضاً  

الموافق ( ھـ  ٢٦/٤/١٤٤٠بتاریخ  ٤٠١١٣٣٣٢٦الدائرة التعزیریة الرابعة، في القضیة رقم 
 ).م ٤/١/٢٠١٩
ة للعرض في التشریع المعاصر، المرجع السابق، بند أبو عامر ، محمد زكي ، الحمایة الجنائی)  ٢(

١٢. 
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ب اطا 

رش اا ر تو 

، ٦/١أورد المنظّم السعودي عقوبة جریمة التحرش في صورتھ البسیطة في المادة 
، وأخیرا أورد عقوبات أخرى في ٦/٢ي صورتھا المشددة في المادة كما أورد العقوبة ف

 :، وھو ما سوف نفصلھ فیما یلي)٧م ( النظام 

 .العقوبة البسیطة للتحرش الجنسي: أولاً

تتمثل العقوبة البسیطة للتحرش الجنسي في السجن مدة لا تزید على سنتین ، وبغرامة 
ى ھاتین العقوبتین، ویمكن أن نلاحظ على مالیة لا تزید على مائة ألف ریال، أو بإحد

 :ذلك مایلي

أن ھذه العقوبات التي رصدھا النظام ھي أقوى وأشد من العقوبات التي كان  -١
یطبقھا القضاء السعودي قبل صدور النظام والتي ترواحت في التعزیر من شھر إلى 

 .ثمانیة أشھر ، والتي عرضنا بعض تطبیقاتھا فیما سبق

ت الواردة في ھذا النظام لا تخل بما ورد بالشریعة الإسلامیة، كما لو أن العقوبا -٢
كان فعل التحرش قد وصل لمرحلة الاغتصاب، حیث یرى العلماء أن یطبق على 
المغتصب حد الحرابة ، فالمغتصب بفعلھ ھذا محارب الله ولرسولھ وللأمة بأسرھا ویدخل 

حاربون االله ورسولھ ویسعون في إنما جزاء الذین ی(ضمن من قال االله تعالى فیھم 
الأرض فساداً أن یقتلوا أو یصلبوا أو تقطع أیدیھم وأرجلھم من خلاف أو ینفوا من 

لأن الحرابة تكون في   (١))الأرض ذلك لھم خزي في الدنیا ولھم في الآخرة عذاب عظیم
لأن  الفروج كما تكون في الأنفس والأموال، بل ھي في الفروج أبشع منھا في الأموال،

الناس قد یرضوا أن تذھب أموالھم وتحرب بین أیدیھم ولا یرضوا أن یحرب المرء من 
  (٢)زوجتھ وبنتھ، بل لو كانت ھناك عقوبة أشد من عقوبة الحرابة لكانت لمن سلب الفرج

 .أي المغتصب

أن العقوبات التي وردت بنظام التحرش لا تخل بأي عقوبة أشد ینص علیھا أي  -٣
 .نظام آخر

                                      
 ).٣٣(المائدة )  ١(
محمد عبدالقادر : ابن العربي، محمد بن عبداالله، أحكام القرآن، دار الكتب العلمیة، بیروت، تعلیق)  ٢(

 . ٩٥ص ٢ھـ، ج١٤٢٤، ٣عطا، ط
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 .العقوبة المشددة للتحرش الجنسي: انیاًث

رأى المنظّم أن ھناك أحوالاً معینة ینبغي تشدید العقاب فیھا على المتحرش لاعتبارات 
معینة، فجعل العقوبة المشددة ھي السجن لمدة لا تزید على خمس سنوات، وبغرامة مالیة 

 .لاتزید على ثلاثمائة ألف ریال، أو بإحدى ھاتین العقوبتین

 :الأحوال التي یتم فیھا تشدید العقوبة فھي  أما

والعود ھو رجوع الشخص إلى ارتكاب الجریمة بعد صدور حكم بات : حالة العود -١
بالعقاب من أجل جریمة سابقة من نفس النوع، أي یفترض تعدد الجرائم من المتھم وأن 

 .النوع ذاتھ یفصل بینھا حكم بات بالعقاب من أجل إحداھا وأن تكون ھذه الجرائم من

وعلة التشدید ھنا أن المجرم الذي یعود إلى الجریمة ذاتھا، یكون قد استھان بالعقوبة 
 .التي وقعت علیھ فیما قبل، وتكشف عن أصالتھ الإجرامیة بما یبرر معھ تشدید العقاب 

وینبغي في ھذا الصدد الإشارة إلى أن ھناك فارق بین العود بالمعنى الذي أسلفناه، 
 .تكرار والاعتیادوبین ال

فكل من التكرار  والاعتیاد یعبران عن ارتكاب نفس التصرف أكثر من مرة، إلا أن 
كلاً منھما یختلف عن الآخر في مدى وقوع ھذه الأفعال في فترة زمنیة متصلة أو 
انفصالھا عن بعضھا في فترات زمنیة متباعدة، فالتكرار الذي اعتد بھ المنظّم ھنا ھو 

القیام بالفعل وتكراره مرات متعددة في فترة زمنیة متصلة، فإذا قام الاستمرار في 
الشخص بنفس الفعل المجرم أكثر من مرة في مناسبة واحدة فإن ھذا یعد تكراراً للجریمة 

 .وھذا ما قصده المنظّم ھنا

أما الاعتیاد فھو ارتكاب نفس الفعل مرات متعددة أیضاً ولكن في أوقات زمنیة 
ة في الاعتیاد ممارسة سلوك أو أفعال معینة على سبیل الانتظام في أوقات مختلفة، فالعبر

متفرقة فلا یكفي ممارستھا مرة واحدة كما لا یكفي ممارستھا أكثر من مرة في زمن 
 .(١) متصل

وعلة التشدید ھنا واضحة، فالطفل لیس لدیھ التمییز : إذا كان المجني علیھ طفلاً -٢
، بل ویسھل الإیقاع بھ، لذلك كان من المنطقي تشدید العقاب والإرادة، ویسھل التحرش بھ

 .في ھذه الحالة

/ م(ولم یرد تعریف الطفل في نظام التحرش، لذلك یرجع لنظام حمایة الطفل رقم 
، والذي یعرف الطفل في )م ٢٥/١١/٢٠١٤الموافق ( ھـ ٣/٢/١٤٣٦الصادر في ) ١٤

 .ة عشرالمادة الأولى منھ بأنھ من لم یبلغ سن الثامن

                                      
 .٧٦٢-٧٦١ن طبعة، صبھنام، رمسیس، النظریة العامة للقانون الجنائي، بدون ناشر، بدو) ١(
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ویلاحظ ھنا أن تشدید العقاب یأتي على خلاف مسلك القضاء السعودي قبل صدور 
 .(١)النظام كما ورد في القرارات التي أشرنا لھا فیما قبل

فالجاني الذي لم یراع : إذا كان المجني علیھ من ذوي الاحتیاجات الخاصة -٣
العقاب علیھ، وقد شدد  الضعف الذي یعاني منھ ذوي الاحتیاجات الخاصة یستحق تشدید

المنظّم العقاب إذا كان المجني علیھ من ذوي الاحتیاجات الخاصة بشكل مطلق سواء 
 .أكان سبب الاحتیاج الخاص سبب عضوي أو سبب عقلي

یقتضي ھذا : إذا كان الجاني لھ سلطة مباشرة أو غیر مباشرة على المجني علیھ -٤
دیداً وجود علاقة بین الجاني والضحیة تجعل الظرف المشدد شرطاً محدداً لقیامھ وھو تح

من الجاني صاحب سلطة على ضحیتھ تسھل لھ التحرش بھ، وھذه السلطة قد تكون 
بسبب الوظیفة أو الدراسة أو الأسرة، وعبارة الوظیفة على شمولھا تتسع لتشمل كل 

لھندسة، الأنشطة سواء في القطاع العام أو الخاص أو في المجالات كالطب والمحاماة وا
أما السلطة الدراسیة فتشمل مراحل التدریس المختلفة في المدارس والجامعات 
والدراسات العلیا وحتى الدروس الخصوصیة، طالما كان الجاني لھ سلطة على الضحیة 
بسبب الدراسة ویدخل تحت السلطة الأسریة كل من لھ ولایة أو قوامة على آخر توجب 

 .كانت ولایة طبیعیة أو قضائیة كالولي أو الوصيعلى الضحیة طاعة أوامره سواء 

وتبدو علة التشدید واضحة في وجود المجني علیھ في وضع بالنسبة للجاني حال 
رفضھ الرضوخ لرغباتھ الجنسیة أن یؤثر في مصدر رزقھ إذا كانت سلطة وظیفیة، أو 

ه إذا كانت في مستقبلھ الدراسي إذا كانت سلطة دراسیة، أو في الإنفاق علیھ واضطھاد
سلطة أسریة تمكنھ من التحكم في تربیتھ ومستقبلھ، فیحاول المنظّم تقویة ھذا الموقف 
الضعیف والحد من تطلعات صاحب السلطة من استخدامھا لتحقیق أغراض جنسیة، لذا 
لا یشترط في مجال تطبیق ھذا الظرف المشدد أن تتم الجریمة أثناء ممارسة الضحیة 

دراسي أو وجودھما في منزل واحد، فكل ما یتطلبھ النظام او نشاطھ الوظیفي أو ال
القانون وجود سلطة لشخص على آخر سببھا الدراسة أو العمل أو القوامة سواء وقعت 

 .الجریمة أثناء العمل أو الدراسة مثلاً أو بسببھما

                                      
، وذلك بجلسة یوم الأحد ) ٣٢١٧١٨٧٥(انظر قرار شرعي من المحكمة الجزئیة بالریاض برقم )١(

وانظر أیضا قرار شرعي من المحكمة الجزئیة بالریاض ). م٢٠/٦/٢٠١١الموافق ( ھـ  ١٧/٧/١٤٣٢
یوم الاثنین  ، وذلك بجلسة)م١٥/٦/٢٠١١الموافق ( ھـ  ١٢/٧/١٤٣٢: تاریخھ) ٣٢١٦٣١٢٥(برقم 

 .وقد عرضنا مضمونھما من قبل. ھـ ١٣/٦/١٤٣٢
حكم المحكمة الجزائیة بالریاض، الدائرة ) بعد صدور نظام مكافحة جریمة التحرش( وانظر أیضا 

 ).٩/٤/٢٠١٩الموافق ( ھـ  ١٤٤٠/ ٣/٨، بتاریخ ٤٠٢٩٥٤٥٦التعزیریة الرابعة ، في القضیة رقم 
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جاني لذا لا یتوافر ھذا الظرف المشدد، وفقاً لھذه الحالة من التشدید،  إذا لم تكن لل
سلطة على المجني علیھ حتى لو كانت تجمعھما علاقة عمل أو دراسة وتمت الجریمة 
أثناء العمل أو الدراسة إذ یشترط النص وجود شخص یستغل سلطتھ، ومن ثم لا ینطبق 
ھذا الظرف المشدد على زمیل في العمل أو الدراسة إذا وقعت منھ الجریمة على زمیل 

، حیث تنتفي علة التشدید حیث لا یملك أي من ھؤلاء لھ بل تكون جریمة تحرش بسیطة
 .سلطة على المجني علیھ تحملھ على الخشیة من عدم تلبیة رغباتھ

ویأتي ھذا الظرف : إذا وقعت الجریمة في مكان عمل أو دراسة أو إیواء أو رعایة -٥
 المشدد لیكمل الظرف السابق علیھ، ففي الظرف الحالي یقوم سبب التشدید في مكان
العمل مثلاً حتي لو لم یكن للجاني سلطة على المجني علیھ، كما لو لو تم التحرش من 
عامل تجاه عاملة، وكذلك في مكان الدراسة لو تم التحرش من زمیل ضد زمیلتھ أو 

 .والعلة من التشدید في ھذه الحالة احترام قیمة ھذه الأماكن. العكس

فكما أن التحرش قد یكون مقدمة : حدإذا كان الجاني والمجني علیھ من جنس وا -٦
للزنا، فإن التحرش بین الرجال بعضھم البعض قد یكون مقدمة للواط، والتحرش بین 
النساء ببعضھم البعض قد یكون مقدمة للسحاق، وھي أفعال توعدھا االله سبحانھ وتعالى 

 .جنس واحدبالعقاب الشدید، لذلك شدد المنظّم العقاب إذا كان الجاني والمجني علیھ من 

فالنائم أو فاقد الوعي : إذا كان المجني علیھ نائماً، أو فاقداً للوعي، أو في حكم ذلك -٧
معدوم الإرادة، ومن ثم فالجاني الذي یستغل وجود المجني علیھ في حالة فقد للإرادة 

 .والتعبیر یستحق تشدید العقاب علیھ

وعلة : وارث أو الحوادثإذا وقعت الجریمة في أي من حالات الأزمات أو الك -٨
التشدید ھنا ھو مجابھة الخسة في جانب الجاني، ففي أوقات الأزمات والكوارث 
والحوادث یجب أن ینشغل ذوي النفوس السلیمة بنجدة غیرھم، أما الذي یستغل وجود 
مثل ھذه الظروف ویقوم بالتحرش في ھذه الحالات فھو یكشف عن طبع دنيء وسيء في 

 .د العقابنفسھ یستوجب تشدی

 .العقوبات الأخرى في النظام: ثالثاً

سعى المنظّم إلى معالجة كافة الجوانب المتعلقة بجریمة التحرش الجنسي من خلال 
شمول كل من ساھم في ھذه الجریمة بالعقاب، وكذلك من شرع في ارتكابھا، كما نص 

إیذاء وتشویھ على عقوبة لكل من یقدم بلاغاً كیدیاً عن جریمة تحرش لما في ذلك من 
 :للسمعة واشغالاً للسلطات في الدولة وذلك كما یلي

یعاقب كل من حرض غیره، أو اتفق معھ ، أو ساعده بأي صورة كانت، على  -١
 .ارتكاب جریمة تحرش؛ بالعقوبة المقررة للجریمة
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یعاقب كل من شرع في جریمة تحرش بما لا یتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة  -٢
 .المقررة لھا

یعاقب كل من قدم بلاغاً كیدیاً عن جریمة تحرش، أو ادعى كیداً بتعرضھ لھا،  -٣
 .بالعقوبة المقررة للجریمة
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 خاتمة

حاولنا في ھذا البحث أن نلقي الضوء على نظام التحرش السعودي الجدید، وقد حاولنا 
 .جریمةأن ندرس موقف المنظّم السعودي من حیث السیاسة الجنائیة ومن حیث تنظیمھ لل

فمن حیث السیاسة الجنائیة عرضنا لموقف السیاسة الجنائیة الوضعیة، والسیاسة 
 .الجنائیة الإسلامیة لكي یتسني لنا معرفة موقف المنظّم السعودي من ھذه السیاسات

 .ومن ناحیة تحلیل موقف المنظّم السعودي فقد رأینا أركان الجریمة وعقوباتھا

 :ة أن نسجل النتائج التي توصلنا إلیھاویمكننا في نھائیة ھذا الدراس

لا یمكن القول بأن نظام مكافحة جریمة التحرش الجدید ھو نظام مستحدث في : أولاً
المملكة العربیة السعودیة، إذ كانت ھناك مواجھة شرعیة ونظامیة للتحرش حتى قبل 

یح على صدور النظام الجدید، ولكن فإن میزة النظام الجدید أنھ قد قام بالنص الصر
 .الجریمة، كما أنھ شدد العقوبات على ارتكابھا

یستند نظام مكافحة جریمة التحرش  السعودي على فكرة التعزیر ، لأن التعزیر : ثانیاً
 .یتم بتقریر من ولي الأمر

أحسن المنظّم السعودي صنعاً إذ تعقب كافة حالات التحرش الجنسي سواء تمت : ثالثاً
 .شارة، وسواء كانت بشكل مباشر أم بوسائل التقنیة الحدیثةبالقول أو بالفعل أو بالإ

، ) حق االله تعالى( أحسن المنظّم السعودي حینما أكد على طابع الحق العام : رابعاً
فیما یتعلق بجرائم التحرش ویرسم حدود دور إرادة الفرد فیھا، وھو مایتفق مع الشریعة 

 .الإسلامیة الغراء

ودي حینما أوجب الطابع السري لمواجھة جرائم التحرش أحسن المنظّم السع: خامساً
الجنسي لأن جریمة التحرش من جرائم العرض، ونظراً للطبیعة المحافظة للمجتمع 
السعودي فقد خشي المنظّم أن یتردد المجني علیھم عن الإبلاغ عن تلك الجریمة خوفاً 

 .من العار والفضیحة

یشترط أي شروط بشأن مكان التحرش، أو أحسن المنظّم السعودي حینما لم : سادساً
مدى علانیتھ، فیستوي أن یقع في أي مكان سواء أكان عاماً أم خاصاً، مطروقاً أم غیر 

 .مطروق، لأن في ذلك ما یوسع دائرة مواجھة التحرش الجنسي

أحسن المنظّم السعودي حینما لم یشترط صفة الأنثى في المجني علیھ، وإنما : سابعاً
 .لاحتمالات من أن یكون المجني علیھ ذكراً طفلاً أكان أم كبیراًَتوقع كافة ا
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أحسن المنظّم السعودي حینما نص صراحة على أن جریمة التحرش یمكن أن : ثامناً
تقع بواسطة وسائل التقنیة الحدیثة، لأن ھذا ھو الواقع العملي بعد تطور وسائل 

 .الاتصالات والمعلومات

دي حینما لم یشترط أن یترتب أثر علي فعل التحرش أحسن المنظّم السعو: تاسعاً
 .كخدش الحیاء، فخدش الحیاء لیس مفترضا لقیام التحرش، وإنما یقوم التحرش بھ وبغیره

 :التوصیات

كان الأولى أن ینص المنظّم السعودي صراحة على وسیلة الكتابة كأحد وسائل 
مكن أن ندرج الكتابھ ضمن التحرش التي تندرج ضمن بنیان التجریم، صحیح أنھ من الم

 .التحرش الفعلي، لكن كان من الأوفق أن یتم النص الصریح علیھا قطعا لدابر أي خلاف

وخلاصة القول في ھذا البحث أن صدور نظام التحرش خطوة جیدة، وأن المنظّم قد 
تدارك الأخطاء التي وقعت فیھا الأنظمة المقارنة، ونتمنى من االله تعالى أن یجد النظام 

 .حظاً من التطبیق الصحیح والفعال، باعتباره أداة لحفظ الأخلاق في المجتمع
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